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مقدمة الناشر 
لماذا هذه الطعة؟ 


عندما آعلتا -فی موسسة الاجیال للترجمة والتشر- عن 
عزمنا. على تقديم ترجمة جديدة لأعمال الروائية الفذة. أغائا 
کرپستی» تساءل كثيرون بدهشة واستغراب: لماذا تجهدون 
أتفسكم وتتكلفون كثير أ من الجهد والعناء وكثيراً من المال 
لإعادة ترجمة هذه الروايات التى : ترجمت إلى اللغة ی من 
قديم وتداولها الناس لعشرات السنين؟". 

ولكن الحقيقة (التي ربما بدت غريبة) أن الترجمة القديمة 
ذاتها هی الجواب عن هذا السؤال؛ إذ إن فيها من الأخطاء 
والنقائص ما لا یصلح معه الحال آو يستقيم بغير إعادة الترجمة 
واعداد طبعة جديدة. وأول تلك النقائص» وان بدت غير ذات 
آهمية للقارئ العربي ظاهراً أن أيأ من الترجمات القديمة لم تكن 
«شرعية» بالمعنى القانوني؛ أي أن الذين نفذوها ونشروها لم 
يحصلوا على الاذن بطباعتها ولم يدفعوا شيئاً مقابل حقوق النشر› 
وبالتالي لم يهتموا بتجويدها أو إتقانها بقدر ما اهتموا بالربح 
العاجل والكسب السريع. 


من هنأ جاءت تلك الطعات القذيمة حافلة بالعيوب » حتی 
لا يكاد يصح لمن قرأها أن يقول إنه -فعلا- قرأ شيئاً من کتابات 
آغائا کریستی. وإليكم جملة من تلك العیوب: 


سفي بعض الاحیان- بثلث النص الاصلي. وما ندري ما الذي حمل 
المترجمين الأوائل على افتراف هذا الخطأ المتعمّد: أهو لتقلیص 
حجم الروايات وتوفير نفقات الطباعة على الناشر» أم لتيسير 
القراء: على القاری حتی لا يمل من قراءة رواية طویلة؟ ولکن 
تن ف إن قراعة ما اق بيع على هلق ۳ وج 
التفصیلات الهامة: كما فوت عليه الاستمتاء پکتیر ‏ من | «اللمسات 
الساحرة» من الأدب الفد لاغائا کریستی. 


(۲) في الترجمات القديمة آخطاء کثبرة لأنها -بجماتها- 
نتاج عمل فردي متسرع هدفه الربح العاجل كما أسلفناء وهذه 
الأخطاء (وكثير منها ساذج مضحك) آفسدت استمتاع القاری 
بمتابعة القصة وكانت -أحياناً- عقبة في طريق فهمه لحيكة 


الأحداث وعملة الرواية. 


(۳) فضلاً عن أخطاء الترجمةء حفلت تلك الطبعات 
القديمة بما لا يكاد يحصى من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية 
وجاءت على غير نستي في طبيعة ترجمتها وأسلوب كتابتهاء حتى 
لتجد أن اسَمَي بطلی أغائا الشهيرين» هيركيول بوارو والكابتن 
هیشتلغز قد کتبا بأشكال متلوعة وصور متباينة خلال الروایات» 


و کأنهما مجمو عه من الا شخاص المختلفین ! 


(4) آما الطباعة فمأساة لا تقل حجماً عن مأساة الترجمة 
وتکاد تنافسها فى السوء والرداءة! امتلأت الروایات بالاحطاء 
المطبعية التي لم یحفل بتصحيحها أحدء وصَفت أسوأ صف ثم 
طبعت على أسوأ ورق. وما زال أولئك «الناشرون...» يصوّرون 
طبعة عن طبعة حتى صارت مقاطعٌ كاملة منها مطموسة مستعصية 
على القراءة لا تكاد تبين حروفها وألقاظها. 


(5) ثم اجتهد «الناشرون...» فوضعوا لهذه الروايات أغلفة 
يظنّ معها من يراها أنها ليست سوى قصص فاضحة ماجنة» فكان 
أن أعرض عنها كثير من الناس الذين ظنوا أن صور أغلفتها تعبير 
عن محتواهاء وزهد في هذا الادب الرفيع كثير من المتأدبين. 


(0) وأباح هو لاء (المتر جمون. ۰ لأنفسهم أن يتدخلوا فى 
عناوين الروايات وتبويبها وترتيبها؛ فمسخوا خوا ماو الأصلية 
واستبدلوا بها ما ظنوه اکثر [ثارة أو آدعی لجدب الق اع. واعتدوا 
تر تيب مجموعات القصص القصيرة فبعثروا ما كان منتظماً وشتتوا 


(۷) وأخيراً» كان العدوان الأكبر على آغائا کریستی بأن 
نحلوا لها ما ليس -أصلاً- من كتابتها. وذلك أن الناشرين لما رأوا 
إقبال الناس على ما حمل اسمها قد طمعوا في مزيد من البيع 
ومزيد من الربح» فجاؤوا بروايات لا يعرف مؤلفوها فألحقوها 
بها ونسبوها إليها. حتى بلغ ما نشر في السوق باسمها مئة وبضع 


عشرة روايةء رغم أن كل ما كتبته من روايات بوليسية (وهي لها 
کتابات أخرى لم تترجّم بعد إلى العربیة. كما سيأتي في ترجمتها 
الموجزة) ليست سوی ثمانین رواية لا غير | 

فما الذي فعلناه حن ؟ 


اتصلنا بأصحاب الحقوق (ورثة المؤلفة) فعقدنا معهم اتفاقاً 
ووقعنا عقداً ينص على الحق الحصري لنا بالطبعة العربية عبر 
العالم» ودفعنا مبلغاً كبيراً من المال مقابل هذا الاتفاق. بعد ذلك 
بدأنا بمشوار الترجمة الطويل الذي استغرق نحواً من سبع سنوات 
من العمل الشاق الدووب. المتعب والممتع في آن معاء ونفذنا 
العمل بالأسلوب التالی : 

(۱) الترجمة على مرحلتين: يترجم العمل -أولا- بالكامل» 
ثم یراجم مراجعة كاملة شاملة وكأنه ترجمة جديدة يقوم بها 
مترجم آخر. وكلا العملين تولاه مترجمون محترفون أصحاب 
خبرة وكفاءة ودراية واسعة باللغتين» العربية والإنكليزية. 

(۲) التحرير: وفى هذه المرحلة تمت المراجعة الكاملة 
والدقيقة لكل نص مترجم ؛ لغوی ونحوياً» وإملائياً. مع العناية 
بالتفقير والترقيم (وضع العلامات من نقطة وفاصلة وسواهما). 
وتولى هذا العمل واحدٌ من أفضل المختصين في هذا المجال. 

(۳) الصف والإخراج: وقد نفذ هذا العمل لدى أفضل 
مراكز الصف» وبذل في الإخراج من الجهد غايته لباتي على 
أفضل شكل ممكن. وكان أن وقع الاختيار على قطع الكتاب 


۸ 


بالشكل الذي يجده القارئ بين يديه بعد استقراء لميول كثير من 
مقابل الحجم الكبير للكتب العلمية وكتب التراث. 


(8) ثم كانت المراجعة بعد المراجعة للنص النهائي 
المصفوف للتأكد من سلامته من أى خطأ أو سهو. كل ذلك ابتغاء 
الوصول إلى غاية الاتقان والحصول على أفضل عمل ممكن يطيقه 
لجهد البشری. "۳ 


نعم» نحن لم نحقق كتبا عظيمة من کتب التراث أو نترجم 
اعظم روائم الأدب العالمي؛ ولکن المرء مطالبٌ -إذا عمل- أن 
يتقن عمله ؛ تلك واحدة من وصایا الشرع. نم إن في أدب آغائا 
كريستي من الجمال والرقي ما یستحق السعي إلى مثله -إد 
پترجَم- في النص المعرزب. وأخيراً» فان القاری العربي الذي 
سیدفع قيمة هذه الکتب مالا من جیبه ثم پصرف لقراءتها ساعات 
من وقته جدیرٌ بالحصول على الافضل. وهذا هو -بالذات- ما 
سعینا إليه في نهاية المطاف. فهل وفقنا؟ 


نرجو أن نکون» وأنت -عزیزنا القارئ- خير عکم. 


الناشر 


منهجنا في التحرير 


أردنا لهذه الطبعة أن تخرج متميزة فى سلامة لغتها وصحة ‏ 
صياغتها وقوة أسلوبهاء فبذلنا في تحريرها غاية الجهد وأقصى 
الاهتمام. واضطررنا -في سبیل دللگ- إلى مراجعةه المادة 
المترجمة مرة بعذ مرة» غير عابئين بما نصرفه من وفت أو نبذله 
من .ملاةة. حتى وصلنا إلى ما نحسبه عملاً مقبولا يرضى عنه 

وقد أحببنا أن نضع بين يدي القارئ هذه الملاحظات حول 
الاسلوت الذي اتبعناه و في المراجعة والتحرير: 

ففی اللغة: نهجنا اعتماد الفصاحة بلا تکلف؛ فاعتمدنا من 
الالفاظ الدائرة على ألسنة الناس ما وافق العربية» وتجنبنا کل 
لفظ غریب. . وفي هذا المقام کرسنا ما اعتمده مجمع اللغة العربية 
ووافق عليه مما ورد في معجمه «الوسیط» مثل «الشربة» (بضم 
الشین بلا واو بعدها اسماً للحساء) و«الصّلّطة» و «الکشات» ومثل 
قولهم: «سرّحَ العامل» (بمعنی أخلاه وصرفه من عمله) وا 
على الکتاب» (أي وضع عليه إشارة برآیه)» ومثل هذا کثیر. 


وقد تنبّهنا إلى بعض المفردات مما تخلط فيه بين المذكر 


و ۱ 


والمؤنث والمفرد والجمع؛ (فالمستشفی» مذكر ينت حملا 
و«الحماس» بالتذكير لفظ غير موجود في اللغة» بل هی (الحماسة» 
التأنیث و«الشرطة» جمع مذکر ولیس مفردا مؤنثاً كما يظن عامة 
الناس ؛ فى الوسيط : «الشرطة هم حَفظة الأمن في البلاد؛ الواحد 
شر ی وشرط ی ». ومثل هذا الخلط -فيما يجرى على أقلام الكتّاب 
وألسنة الناس- أيضاً كثير. ` 


وكذلك تنبّهنا إلى بعض ما درح على الالسنة والأقلام من 
مفردات غير صحيحة» فأبدلنا بها ما صم وسمم عن العرب في 
هذا المقام؛ مثل قولهم: «خجول»؛ والصواب «خجل»» وقولهم: 
امندهش» والصواب «دَهِئْنٌ» أو «مدهوش») وقولهم: حضیصا) 
والصواب «خصوصا» و«الجديّة) والصواب (الجد» ومنه : 
کال الامر جديا » وهو حطأ صوابه : كان الامر جنا وجاۋوا 
سويّة) والصواب (حاو وا معا) لأن #سويّة» تعنی الاستواء والعدل 
(كقولك: قسمت المال بينهم بالسوية)» ولالمجوهرات»» وهو 


جمع غريب لم يسمّع» والصحيح (الجواهر». ومثل ذلك كثير. 

وفى الاملاء: کتبنا «إذن» بالنون مطلقاً عملت أو لم تعمل › 

. وهو مذهب الأكثرين من أهل اللغت وکان المبرد یقول: "آشتهی 
أن أكوي ید مَن یکتب إذن بالالف؛ لانها مثل أن ولن". 

- وفي بعض الالفاظ التي يجوز فيها الوصل والفصل (مثل: 

قل“ ما) اخترنا الوصل مطلقاً فکتبناها: «فلما» أسوة بأمثالها؛ فقد 


اتفقوا على أن یکتبوا بالوصل «مما» (من ما) واعما» (عن ما) 
(Yj,‏ (إن لا)» ومثلها: «انما) ولاحيثمأ» و(کیعما») إلخ. 


١١ 


واخترنا في لفظ «مئة» كتابتها من غير ألف . وهو رأي لكثير 
من العلماء نقله السيوطي في (همع الهوآمع» واعتمده عد الغنى 


الدقر فى «معجم قواعد اللغة العربیة" قال: "وهو آقرب إلى 
الصواب . وفى عدد المئات ( كثلائمتة وختمسمئة الح) اخترنا 


كتابتها متصلة غير منفصلة (لا كما يفعل بعضهم فیکتبونها: ثلاث 
مئه وخمس مئة» إلخ). 


خشینا فيها الالتباس. 


وکذلك أثبتنا علامات لشکل الأصلية (الفتحة والضمة 


أما علامات الترقيم (من نقطة وفاصلة وعلامة استمهام 
وغیرها) فقد أوليناها کل عناية ممكنة؛ إذ هي -كما سماها بعضص 
الأدباء- (علامات للتفهيم»؛ بها يتم المعنى ویضح المقصود. 
واتبعنا فى تحديد العلامات ومواضعها الأصول التي اعتمدها أهل 
القيم «الترفیم وعلاماته في اللغة العربية؛ مع بعض التصرف بما 
يوافق الأصول الحديثة المتبّعة في عالم النشر في هذا العصر. 


وأخيراً» نظرنا في كتابة الحروف الأجنبية التي ليس لأصواتها 
مقابل في لغتنا العربيةء فوجدنا القوم قد اختلفوا فيها اختلافاً 
كبيراً. فأما الباء الشديدة (۳) فقد كتبوها باء بثلاث نقاط » فاعتمدنا 
لها الباء العادية؛ إذ ليس من المتيسّر في الصف والطباعة توفير باء 
مثلثة؛ كما أن هذا الرسم غيرٌ متفق عليه ولا هو معتمّد من جهة 
علمية ذات شأن كمجمع اللغة العبية. و کذلك فعلنا فى الحرف 
(۷) فکتبناه فاء عادية بنقطة واحدة. أما الحرف الذي أثار أكبر 
اضطراب فهو الحرف (©) الذي پستونه «جيمأ مصرية». قلأجل 
نطق أهل مصر الجيم بهذا الصوت اعتمد له كثيرون صورة الجيم؛ 
ولكن لو تأمّلت مَخرّج هذا الحرف ومخرج الجيم لوجدتهما 
متباعدّين تباعداً بینا» ولوجدت أن ما يقاربه في لغتنا مُخرجاً (في 
النطق) هي الغين والقاف والكاف. وقد كان هذا الصوت يكتب 5 
-فيما نقل قدیماً عن الفارسیة- كاف فوقها خحط» وهی صورة لم 
فق علیها فماتت واندثرت. وأهل الخلیج یکتبون -اليوم- هذا 
الصوت قافاًء ویکتبه آخرون غيْناً» وهو ما اخثرناه لما وجدنا 
من قوة الدليل عليه؛ وانظر كيف كتيوا أكثر ما عرّبوا من أسماء 
البلدان كذلك فقالوا: «البرتغال» و(غانا» و«الغابون» واالسنغال» 


1۳ 


وابلغاریا» واغرینتش» وأمثال ذلك كثير كثير. وهکذا کتبنا اسم 
مو لفة هذه التصص «أغاثا» خلافاً لما كان شائعا من کتابتها بالجیم. 
(واسكنينا من الكتابة بالغين فقط كلمة «إنكلترا» والنسبة إليها: 
«إنكليز» وإنكليزية»؛ لشیوع كتابتها بالكاف بين المتعلمين وطلبة 
المدارس ولمناسّبة المخرح» فأئبتناها بالكاف كما هي هنا). 


أما أكثر ما يربك فهو كتابة الحروف الصوتية الطويلة في 
الأسماء الأجنبية. ففي العربية ثلاثة ئة أصوات طويلة لا غير: الألف 
والواو والياء» أما في الإنكليزية فتوجد ثمانية أصوات طويلة : 
الألف المرققة (کما فى : 20 والألف المفخمة (كما فى : 
25 والالف الممالة (كما في: 6256©)» والواو المشبعة (كما 
في : 6 والواو الممالة المرققة (كما فى: عطوط)» والواو 
الممالة المفخّمة (كما في: 952286): والياء المشبعة (كما في: 
6 والاء الممالة (كما في: 111856121). وقد قربنا -في الرسم 
العرپی - كل أنواع اع الألف فکتبناها ألفاً» وكل آنواع الواو فکتبناها 
واوآء ونوعی الياء فکتبناهما ياء ما عدا الألف الممالة التی 
اجتهدنا في كتابتها ياء (كما في 05 صاحب بوارو الشهير 
في کثیر من الروایات» کتبناه هيستئغز). 


هذا ما اجتهدنا فيه وذهینا إليهء آملین أن یکون اجتهادنا 
صحیحا وأن نکون قد هدینا فيه إلى الصواب؛ فیکون العمل الذي 


المحرر 





“لم تذهب أغاثا قط إلى المدرسةء بل تلقت تعليمها في البيت 
على يد أمها التي دفعتها إلى الكتابة وشجعتها عليها فى وقت مبكر 
من حياتها» كما تخبرنا هي نفسها؛ فحينما كانت نزيلة فراشها 
تتعافی من مرض ألم بها سألتها آمها: "لماذا لا تكتبين قصة؟". 


أجابت فوراً: "لا أظن آننی قادرة على ذلك" فقالت أمها: "بلى؛ 
تستطيعين. جربی وسترین . عند یذ کت أغا ماتا آول روایه لها 


وذلك حين نشرت -أخيراً- بعدما رفضها ستة من الناشرین! 

عاشت أغاثا طفولة سعيدة» إذ كانت صغرى ثلاثة أولاد 
لاب مرح محب للصاة وام ذكية طموحت وقد ظلت -ححتى 
آخر حياتها- تذکر بیتها الذي ولدت ونشأت فيه بکثیر من الشوق 
والحنین. ولكن هذه السعادة لم تدم؛ فقد توفي والدها وهي في 
الحادية عشرة مخلفاً لأسرته مشكلات مادية لم تلبث أن أدخلت 
أغاثا في عالم المسؤولية في ظروف صعبة. 

وحينما قامت الحرب العالمية الأولى تطوعت أغاثا للعمل 
في أحد المستشفيات ممرّضةٌ تساعد جرحى الحرب. وفي هذا 
المستشفى عملت بتحضير الأدوية وتركيبها وتعرفت إلى السموم 
المختلفةء» وهو الامر الذي كانت له فائدة عظيمة في كتاباتها 

حقة عن الجرائم. 

ی را 
آرشیبالد كريستي؛ ولکنها انفصلت عنه عام ۱۹۲۸ بعد موت 
والدتها بقلیل بقلیل. ولم تلبث أن تزوجت -مرة أخرى- عام ۱۹۳۰ 
عالم الآثار الشهير السیر ماکس وان وهو الذي آمضت برفقته 
سنوات من عمرها في المشرق (في العراق وسوريا ومصر) فجاءت 
آحداث عدد من واياتها لتقع في هذه البلاد ؛ مثل: اموت على 
النيل؟» والقاء فى بغداد»» واجريمة في العراق». وحینما سافرت 
على متن قطار الشرق السریم خرجت بواحدة من آشهر روایاتها: 
اجريمة فى قطار الشرق». 


تمحدا نت أغاثا كريستي عن نفسها مالس . لو .سئلت عن 
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ميولي لأجبت بأنني أحب كل طعام جيد» وأكره الكحول وكل 
ما يدخل في صنعه الكحول. حاولت التدخين فوجدته بغیضاً ولم 
اجد ما یغرینی بالتعلق به. آحب الازهار) وأعشق البحر» وأهوى 
السفر ولا سیما في بلدان الشرق الادنی. أحب المسرح واکره 
الافلام الناطقة إذ آعجز عن متابعتها؛ وأكره الاذاعة وضوضاءهاء 
وأبغض المدن وازدحامها". 


ا عن دوافعها مقر فئة وم ة نافذة. وهی قصص "نظيفة؛ 
بريئة من إثارة المشاعر والغرائز وليس فيها ما يخجل أو يسوء. 
وقد حرصت على أن تقول لنا فيها دائماً: «لا بد أن ینتصر الخیر»» 
و االجريمة لا تفيد». 


بوارو فقد «ولد» عام ۰ في «القضية الغامضة في ستایلزا 
وهي أول روابه لسرت لها لم استمر بالظهور في روایات 
لاحقة لمدة خمس وخخمسين سلة حى »خی عام ۱۹۷۵ 
في روايتها «(الستارة). وهو محقق بلجيحي وشرطي متقاعد هم 
ما يمره دکاوه الخارق (الناتح عن «الخلايا الرمادية الصغيرة» في 
دماغه !) وشارباه العظیمان اللذان ليس لهما مثیل فى الدنیا! وغالبا 
ما یرافقه فى تحقیفانه صاحه الشهیر ‏ الضابط المتقاعد» الکابتن 
هیستْغز؛ الذي يتميز بطبیعته الطيبة وذکائه المتواضع وحبه الکبیر 
لبوارو. 


وأما الآنسة ماربل فهي عانس عجوز ذات ذكاء بالغ وإدراك 
عجيب ) وتتمتع بقدرة فذة على الملاحظة والتحلیل وفهم عميق 
للنفس البشرية بحيث تكشف أسرار الجرائم مستفيدةٌ من شبكة ظ 
وأسعة من الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاجتماعية الناجحة. 


كتبت آغائا كر يستي من روایات وقصص الجريمة سيعاً 
وستين رواية طويلة وعشرات من القصص القصيرة التي ز نشرت في | 
ثلاث عشرة مجموعة وبذلك يكون عدد ما نشر لها من الأعمال 
البوليسية ثمانين كتاباً. كما کتبت ست روایات طويلة رومَنسية باسم 
مستعار هو «ماري ویستماکوت!» وست عشرة مسرحية آشهرها 
«مصيدة الفثران» التي تعتبر أطول المسرحیات عرضاً في التاریخ ؛ 
إذ ما زالت تعرض في لندن (دون انقطاع تقريباً) منذ عام ۱۹۳۰ 
أي لنحو ثلاثة ة آرباع القرن! آما سيرة حیاتها التي کتبتها قبیل وفانها 
فقد نشرت بعد موتها بعام واحده وسوف نقام ترجمتها إلى قران 
(مع کتاب ذكرياتها الآخر اتعالي آخبرینی كيف تعيشين) الذى 
نشرته عام ۱ ۱۹۶ وسردت فيه دکریاتها عن رحلاتها مع زوجها). 
حيث ستكون هذه هي المرة الأولى التي يترجم فيها هذان الكتابان 
إلى اللغة العربية. 





الفصل الأول 


لم يكن السید مورلي في مزاج هادئ عند الا فطار. تذمر من 
المقانق وتساءل عن السبب الذي جعل القهوة بلون الطین السائل 
وقال إن الخبز والکعك المقدم على الطاولة بعضه أسوأ من بعض. 


كان السيد مورلي رجلا ضئیل الجسم عریض الفكين بارز 
الذفن. أما آخته التي كانت ترعى له البيت فكانت ذات جسم ضخم 
كأنها رياضية تحمل الأثقال. نظرت إلى أخيها نظرة تأمل وسألته إن 


کان ماء الحمام قد برد من جدید. 


أجابها السيد مورلي بامتعاض قائلاً إن الماء لم یبرد» ثم ألقى 
نظرة على الجريدة وقال إن الحكومة ىلو وكأنها تعير حالة انعد ام 
الكفاءة وصو لا إلى حالة البلاهة الإيجابية! 


ردت الآنسة مورلی عليه بصوت خفيض عميق قائلة إن ذلك 
مخز! وكونها امرأة؛ فقد كانت تجد دائماً أن كل حكومة تتولى 
السلطة هی حكومة مفيدة» ولذا أصرت على أخيها لیشرح لها لماذا 
يرى سياسة الحكومة الحالية غير حاسمة وغبية وحمقاء وانتحارية! 


۳۱ 


وعندما شرح السيد مورلی آراءه حول هذه التقاط تناول فنجانا 
آخر من القهوة التي تذمر منها وأزاح عن کاهله سبب همومه وأحزانه. 
قال : هو لا ء الفتیات کلهن سواء! لا يوثق فیهن» آنائیات... لا یعتمد 

- لقد تلقيت منها الرسالة الان. تقول إن عمتها أصيبت بسکتة 
واضطرت للذهاب إلى سومرست. 
ارادة المتاة. 
عمتها آصیبت حقا بسکتة؟ كيف أعرف أن هذا الأمر ليس عملاً مديراً 
بين الفتاة وذاك الشاب الخليع الذي تخرج معه؟ إن ذلك الشاب عديم 
الاخلاق لم أر مثله من قبل! ريما خططا ليخرجا معا هذا الیوم. 

- ۷ پاعزیزی» لا أظن أن غلاديس تفعل ذلك. لقد كنت تجد 
فيها دوما فتاة مستقيمة. 


7 تعم ؛ بعم. ‏ 
- لقد كنت تقول عنها إنها فتاة ذكية حريصة على عملها. 


- نعم» نعم يا جورجيناء لكن ذلك كان قبل أن يظهر هذا 
الشاب الخليع. لقد تغيرت کثیرا في الفترة الأخيرة... تغيرت ثماماً. 
باتت شار ده الذهن » و فلقة » و عصبية . ۰ 
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رد عليها السيد مورلي بحدة: لا ينبغي لها أن تدع الامر يؤثر 
على عملها وكفاءتها کسکرتيرة لي. كما أنني -اليوم بالذات- مشغول 
الضجر ! 

- لا بد أنه يثير الحئق يا هنري. على فکرة» كيف يعمل الولد 
الجدید ؟ 


قال هنري مورلي عابسا: إنه أسوأ من عمل عندي! لا يستطيع 
إذا لم پتحسن فسوف آطرده وأحضر آخر مكائه. لا آدري ما فائدة 
التعليم عند تًا هله الأيام. يبدو أنه يحرج مجموعة من الحمقی الذین 
لا يستطيعون فهم شىء مما يقوله المری ناهيك عن تذكره. 

نظر إلى ساعته وقال: لا بد أن أذهب. وقتى هذا الصباح ملىء 
بالمواعيد وتلك المرأة سينسبري سيل أسنانها تؤلمها. اقترحت عليها 
أن ترى رَيْلي لكنها لم تقبل. 

قالت جورجينا من قبيل الإخلاص لأخيها: بالطبع لن تقبل. 

- إن ريلى شخص قدير... قدير فعلاً. يملك شهادات علي 
ويتبع أحدث الأساليب في عمله. 


- يداه ترتعشان... آظن أنه يشرب. 


۳۳ 


ضحك أخوها وعاد إليه مزاجه الهادئ. قال: سآتي لتناول 
الشطائر فى الواحدة والنصف كما هي العادة. 
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كان السيد أمبيريوتيس ینکش أسنانه بالعود ويبتسم لنفسه شي 


كان قد نجح في عمله كالمعتاد. وكان يفكر في تلك الكلمات 
اللطيفة القليلة التى قالها لتلك المرأة الغبية وكيف لقي مقابلها خير 
جزاء. آه! حسناً... افعل خيراً وألقه في البحر. كان دائماً طيب القلب 
وكريمأً» وربما استطاع في المستقبل أن يكون أكثر كرما. تراءت 
أمامه رؤى لأعمال خيرية: ديمتري الصغير» وذاك الطيب المكافح 
فى مطعمه الصغير... أية مفاجأة سارة بالنسبة لهما. نخز العود لسانه 
فجفل السيد أمبيريوتيس. تلاشت الرؤى الوردية للمستقبل وحلت 
محلها مخاوقف المستقبل القريب. تحسس لسانه بلطف. أخرج دفتر 
الملاحظات من جيبه وقراً: الساعة الثانية عشرة في ۵۸ شارع الملکة 
شارلوت . 


حاول آن بستعل مز أجه السابق المرحء ولکن دون سح و ی . 
انکمشت آفاقه كلها لتتلخص في ست کلمات لا غیر: "۵۸ شارع 
الملكة شارلوت... الساعة الثانية عشرة". 

کډ اع د 


في فندق غلينغوري كورت في جنوب کینسنختن انتهى ميعاد 


۲ 


الإفطارء وفی قاعة الاستراحة كانت الانسة سينسبري سيل جالسة 
تتحدث مع السيدة بوليئو. كانتا تجلسان إلى طاولتين متجاورتين في 
قاعة الطعام وتكونت بينهما صداقة بعد يوم واحد من وصول الانسة 

قالت الانسة سینسبری سيل : لقد توقف الالم يأ عزيزتي! 
لا يوجد أي آلم. ريما الافضل أن أتصل... 

قاطعتها السيدة بوليثو : لا تتحامقي يا عزيزتي. اذهبي إلى طبیب 
الأسنان وتخلصي من الالم. 

كانت السیدة بولیئو امرأة طويلة القامه مسمطرة دات صو لت 
خفیض. أما الانسة سينسيري سيل فكانت امرأة في الأربعين من 
عمرها تقريبا ذات شعر مصبوغ وملفوف إلى الأعلى دون ترتیب» 
وقد ارتدت ملابس لا شكل لها كملابس الفنانین» وكانت نظارتها 
تقع دوماً على أنفهاء وكانت ثرثارة من الطراز الأول. 

قالت بحزن: ولكنه حقأ لم يعد يؤلمني على الاطلاق:. 

- هراء. لقد أخبرتني بأنك لم تنامي منه الليلة الماضية. 

- بلى» لم أنم فعلاً.... ولكن ریما كان العصب قد مات 
الآن. 

۱ قالت السيدة بو لیثو حازمة: هذا سيب أكثر وجاهة للذهاب إلى 

طبيب الأسنان. إنتا نرغب جميعاً بتأجیل هذا الأمرء ولکنه جبن. 
الأفضل أن تجزمی أمرك وترتاحی منه! 


۲۵ 


تحرك شىء على شفاه الآنسة سيسبري سيل. أتراها كانت 
تهمهم متمرده: صحیح ) ولكنه ليس ضرسك أنت !"؟ 


ولکن كل ما قالته کان: آظن أنك على حق... كما أن السید 


لد کډ لد 


انتهی اجتماع مجلس الادارة ومر بهدوء. كان التقریر جیدا؛ 
وما كان ینبغی أن تثار أية ملاحظة تنافي ذلك. ومع ذلك شعر السید 
روذرشتاین الحشاس بأن في سلوك الرئیس شيا ما... مسحة بسيطة 
جدا من الاختلاف. كان فی ملاحظاته - أحياناً- شیء من القصر 
شيء من المرارة... مما لم تكن مجریات الاجتماع تقتضیه 


ریما كان هما داغلیا؟ لکن رودرشتاین لم یستطع الربط بين 
طبيعياً جداً... إنكليزياً جداً من حيث الجوهر. 

کانت لز رد -بالطبع - مشكلة الکند. کان كيل السيد رودرشتاين 
يسبب له بعض المشکلات من وقت لآخر» لکنه لم يكن یعلم آبدا 
أن آلیستیر یشکو من کبده. كانت صحة آلیستیر سليمة کدماغه وخب ته 
المالية. لم تكن صحته من ذلك الطراز المتدفق المزعح أحياناً: بل 
مجرد صحة هادئة معافاة. ومع ذلك» كان في الأمر شيء ما. ففي 
مرة أو مرتين 7 تحسس الرئيس وجهه بیدیه وکال يجلس ويده تسند 
ذكنه. لم يكن ذلك من عادته وطبعه, كما بدا أكثر من مرة شارد 
الذهن.. .. نعم» شارد الذهن. ‏ 


۳1 


خر جوا من فاعة الا حتماعات وروا الدرج. قال رودرشتاين : 
هل أوصلك بسیارتی ! 


ایتسم آلیستیر بلانت وهز رأسه: سیارتی تنتظرنی. 
ثم نظر إلى ساعته وقال: "لن أعود إلى المدینة". وسكت قلیلا 
ثم قال: الواقع أن لدي موعدا مع طبیب الاسنان. 
لقد حل اللغز ! 
دج # 
ترجل هیرکیول بوارو من سیارة الاجرة ودفع للسائق آجرته 


بعد لحظات من آلاتتظار فتح له البات حادم یلیس زا خاصا. 


کان النمش يغطي و حهه وکان آحمر الشعر وتبدو عليه علامات 
المحذ. 


قال هي ركيول بوارو: هل السيد مورلي موجود؟ 
كان يأمل في قرارة نفسه بأن يكون السيد مورلي قد استدعي إلى 
خارج عيادته أو أن يكون متوعكا ولا يستطيع رؤية المرضى اليوم... 
لکنها آمال ذهبت آدراج الرياح ؛ فقد تراجع الخادم إلى الوراء إشارة 
لهیرکیول بوارو لكي يدخل. دخل بوارو وأغلق وراءه البابٌ بهدوء 
من أسلم زمامه لقدر محتوم. 


قال الخادم : الاسم من فضلك؟ 


¥ 


الصبى باباً من التاحية اليمنى من 
الصالة ليدخل بوارو قاعة الانتظار. 


اعطاه بوارو الاسمء فمتح 





كانت الغرفة مؤثثة بأثاث يدل على ذوق رفیع وهادی رآه 
بوارو -رغم ذلك- کثیباً لسبب ما. كانت هناك طاولة نظيفة وضعت 
عليها أوراق ومجلات بطريقة مرتبة» وفي جاتب الغرفة منضلة 
عليها شمعدانان وطبق مزخرف» وعلى رف المدفأة ساعة برونزية 
ومزهريتان برونزيتان. كانت النوافذ مغطاة بستاثر من المخمل 
الأزرق» أما الكراسي فكانت منجدة بقماش أحمر عليه رسومات 
طيور وأزهار. 


جلس على أحد الكراسي رجل ذو هيئة عسكرية وشارب 
كث وبشرة صفراء. نظر إلى بوارو كمّن ينظر إلى حشرة ضارة. بدا 
وكأنه يتمنى لو أنه كان يحمل معه بدلا من مسدسه العسکري عبوة 
من مبيد الحشرات. آما پوارو فقد قال في نفسه وهو يرمقه بنظرات 
ازدراء: "الحقيقة أن من الانکلیز رجالا على درجة من السخف 
والبشاعة بحيث يتمنى المرء لو أنهم ماتوا عند ولادتهم تخلصاً من 
هذا التکد . 


وبعد أن حملق الرجل العسكري فى بوارو طويلاً أخذ صحيفة 
نیمز عن الطاولة وأدار كرسيه حتی يتفادى النظر إلى بوارو وجلسس 
يقرأ فيها. . 
لم يجد فيه ماي بستحن الضحك. دحل الخادم وقال : الكولونيل آرو 
' یاف ؟ 


۳۸ 


فام الرجل العسكري وتبع الخادم» أما بوارو فكان يفكر في 
احتمالات وجود اسم كهذا الاسم حقيقة عندما فتح الباب ليدخل 
منه شاب في الثلاثين من عمره تقريباً. 

وپینما وقف الشاب بجانب الطاولة يتصفح بقلق أغلفة 
المجلات نظر بوارو إليه بطرف عيئه. بدا شاباً كريهاً وخطراً وربما 
يكون مجرما قاتلا» أو هكذا اعتقد بوارو! على أية حال بدا قاتلا 
أكثر من أي قاتل آخر اعتقله بوارو أثناء حياته المهنية. 


فتح الخادم الباب وقال: السيد بيرو. 


نهض بوارو مباشرة وقد خمن أنه المقصود. قاده الغلام إلى 
مو خرة الصالة تم إلى مصعد صغير صعد به إلى الطابق الثاني. 
وهناك سار فيه في ممر طويل وفتح بابأ يژدي إلى حجرة انتظار 
صغيرة وضرب باباً آخر وفتحه دون أن یتظر إجابة ثم تراجع لكي 
يد خل منه بوارو. 


دحل بوارو وهو يسمع صوت ماء جار وتقدم ليرى السيد 
۶ 36 3 ظ 
في حياة أعظم الرجال لحظات مخزية معينة. ولقد قيل إنه 
لا يوجد بطل فى عين خادمه ویمکن أن يضاف إلى هذا القول آن 


قلة من الرجال فقط یکونون أبطالاً -حتى أمام أنفسهم- عند زيارتهم 
لأطباء الأسنان. 


۳۹ 


كان هي ركيول بوارو يدرك هذه الحقيقة إدراكا فظيعاً. كان رجلا 
اعتاد على الثقة بنفسه. كان هو.. هيركيول بوارو.. المتفوق على 
الرجال الآخرين في كثير من الأمور. لكنه في هذه اللحظة عجز عن 
الشعور بالتفوق في أي شىء ؛ فقد هبطت معنوياته إلى الصفر وبات 
مجرد رجل عادي جبان یخاف من كرسي طبيب الاسنان. 


كان السید مورلي قد انتهی من غسل يديه وبداً يتحدث بأسلوبه 
الطبي المشجع: الجو اليوم لیس دافئاً كما يجب أن يكون عليه في 
هذا الوقت من السنة» أليس كذلك؟ 

ثم آدار الحدیث يحنكة وصو لا للنقطة الحر جة... الكرسي! 
وبدأ يحرك مسند الرأس إلى أعلى وإلى أسفل. أخذ هيركيول بوارو 
نفساً عميقاً ثم ارتقى الکرسی وأرخى رأسه وسلمه لأنامل السيد 
مورلى. ظ 


قال السيد مورلي بابتهاج فظيع: هكذا. أهذا مريح تماماً؟ 
متأكد؟ 


رد عليه بوارو بشرة كئسة قاتلا إن ذلك مریح تماما“ فاب 
السید مورلی منه صينية الأدوات وأخذ مرآته الصغيرة وأمسك باحدی 
الادوات واستعد للقیام بعمله. 

تشیث پوازو بدراعي الكرسي وأغلق عينيه وفتح فمه. 

سأله السید مورلی: هل توجد مشكلة معینة؟ 

اجاب بوارو عن ذلك السوال وهو یفتح فمه محاولا اخراج 


۳ 4 


الحروف رغم انفتاح الفم» ولكن الطبيب فهم منه عموماً أنه ليس في 
آضراسه مشكلة معينة. كانت تلك -في الحقيقة- زيارة الصيانة نصف 
الستو بة التي يجريها بوارو لاسنانه بدافع من تعلقه بالنظام والترثيب. 
وبالطبع يمكن أن لا يعمل الطبیب أي شيء... وربما تجاهل السید 
مورلي ذلك الضرس الثاني من الخلف الذي تأتی منه تلك النخزات. 
قد يفوته ذلك ؛ رغم أن هذا كان مستبعد! لأن السيد مورلي كان طبيب 
آسنان بارعا جداً فى عمله. 


انتقل السید مورلي من ضرس إلى آخر ببطء یضرب على کل 


س هذه الحشوة تأكلت قلىلا... ومع ذلك لا لهج . اه حمك ۵ 
لحسن الحظ. 
من عدم وجود شيء» ثم انتقل إلى الأسنان السفلية. واحد... اثنان» 
على الثالث؟ لا ... 


فکر بوارو فى نقسه مرتبکا: لد رأى الكل الأرنب!". 


مضى الطبيب يقول: مشكلة صغيرة هنا. ألا بلمك هذا 


ثم أكمل المجس عمله. وأخيراً تراجع السيد مورلي إلى الوراء 


- لا يوجد شيء خخطير... مجرد حشوتین متأكلتين قليلا وبعض 


۳ 


آثار من تسوس في ذلك الضرس العلوي. أظن أن باستطاعتنا إصلاح 
ذلك كله هذا الصباح. 


- أدار أحد المفاتيح فخرج صوت رنين وطنین. أمسك السيد 
مورلي بالحفارة وثبّت فيها إبرة باهتمام من يحب ما يفعلهء ثم قال 
باحتصار : "أرشدني". وبدأ عمله الفظیم. 


لم يكن من الضروری لبوارو أن ينبه الطبيب أو يرفع ید ه أو 
یئن أو حتى يصرخ لأن السيد مورلي كان يوقف المثقاب في اللحظة 
المناسبة ویطلب منه أن ينظف فمه ويضع قطعة من الشاش على 
الضرس ثم يختار إبرة جديدة ويواصل عمله.كانت محنة الحفارة 
تدمثل في الرعب أكثر مما تتمثل في الالم. 


وحالما انتهى السيد مورلى من الحفر وبدأ بإعداد الحشوة بدأ 
حديئه ثانية: عليّ أن أقوم بهذا العمل بنفسي هذا الصباح. لقد جرى 
استدعاء الآنسة نيفيل. هل تذكر الآنسة نيفيل؟ 

أومأ بوارو بالإيجاب وهو غير صادق. 

- استّدعيتٌ إلى قريتها بسبب قريبة لها. أمور كهذه لا تحدث 
الا في مثل هذا اليوم المزدحم... إنني متأخر فى عملى هذا الصبام؛ 
فالمريض الذى قبلك جاء متأخرا. إنه آمر يثير أعصاب المرء ويفسد 
عليه صباحه كله. ثم علي أن أعالج مريضة طارئة لأنها تتألم. إنني 
أترك دائماً ربع ساعة في الصباح لمثل هذه الحالات الطارئةء ومع 
ذلك فهى تزيد حالة الارتباك عندى. 

تأمل السيد مورلي مدفع المورتر الصغير في یده وهو ينزل عن 


۳۲ 


كرسيه» ثم تابح حديثه: سأخخيرك شیا كنت ألاحظه دائما يا سيد 
بوارو. الناس الكبار... الشخصيات المهمة يأتون دائما فى الموعد 
المحدد ولا يجعلونك تنتظرهم آبدا. الوزراء على سبيل المثال... 
إنهم دقيقون جداً في مواعیدهم» وكبار رجال المدينة مثلهم أيضاً. 
والآن هذا الصباح سيأتيني رجل مهم جدا... آلیستیر بلانت! 


نطق السيد مورلي بالاسم بفرحة المنتصر؛ وغمغم بوارو 
بحشرجة من كان يمنعه من النطق ما حشر فى فمه من لفائف القطن» 
إضافة إلى تلك الأنبوبة الزجاجية التي تقرقر تحت لسانه. 
آلیستیر بلانت... تلك هي الأسماء التي تخيف في هذه الایام! 
لم تعد ألقاب الدوق أو اللورد أو حتى رؤساء الوزارات هي ما يهم 
کلا » بل مجرد اسم آلیستیر بلانت دون أية (ضافات رجل لا يكاد 
يكون معروفا للعامة» لا يكاد اسمه یظهر إلا في مناسبات قليلة 
وفي زوايا صغيرة بعيدة عن الأنظار في الصحف. إنه ليس بالرجل 
الا ستعراضی الشهير. مجرد رجل إنكليزي هادئ لا شيء يميزه 
كان يرأس أكبر مؤسسة مصرفية في إنكلترا. رجل واسع الثروة كان 
يعيش حياة هادئة مغمورة دون أن يظهر على المسرح العام أو يلقي 
الخطایات ‏ ومع ذلك فهو رجل ذو نفوذ عظيم. 
حافظ صوت السید مورلي على نبرة توقير وهو یقف فوق بوارو 
یضع الحشوة: دائماً يأتى في موعده بالضبط» وغالبا ما كان يطلب 
من سائقه العودة بالسيارة ثم بعود إلى مكتبه سيراً على الأقدام. إن 
رجل لطيف هادئ ومتواضم مولع بلعب الغولف ومغرم بحديقته ) 


۳۳ 


لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنك أنه ذلك الرجل الذي يستطيع شراء 
نصف آوروبا بماله! إنه مثلی ومثلك تماما! 


ظهر الاستياء على بوارو لهذا الجمع العفوي بينه وبين الطبيب. 
صحیح أن السید مورلی كان طبب آسنان جیدا ولكن يوجد أطباء 
أسئان آخرون جیدون غیره في لندن. آما هیرکیول بوارو فلا يوجد 
منه الا واحد فقط! 


قال السید مورلي: "تمضمض من فضلك". ثم أكمل الطبیب 
حدیثه بعد أن شرع في معالجة الضرس الثاني: إن حالته تشکل 
إجابة على رجال کهتلر وموسوليني ومن سار على دربهم. نحن 
تسمح بظهور الابداع الفردي. إن رجلاً فرنسيا مثلك معتاد بالطبع 
علی مثل ذلك. ۱ 

- آه... آنا لست... فرهسیا... نا بلييکي. 


قال السيد مورلی بحزم: اهدأء اهدأ. لن تستطیع الکلام وفمك 
مفتوح! يجب تجفیف حفرة السن تماما. 

نفخ هواء ساخناً في فجوة السن دون رحمة وأکمل یقول: لم 
آکن آعرف آنك بلجيكي... هذا مثیر جدا. آنا لا أتذكر آسماء ولکن 
من الملفت للنظر آننی لا آنسی وجها آبدا. على سبیل المثال» آحد ‏ 
المرضی عندي بالامس... كنت قد رأيته من قبل؛ وعندما ذكر لي 
اسمه لم آتذکره بدا لكنني قلت في نفسي على الفور: "أين قابلتك 
من قبل؟". إلى الان لم آتذکر أين رأيته» لکنی سأتذکر... إنني واثق 
من هذا. تمضمض مرة أخرى من فضلك. 


۲ 


انتهت المضمضة فأمعن السيد مورلي النظر في فم مريضه. 

- حسما ؛ أظن أن الأمور تبدو جيدة الآن. أغلق فمك... بهذوء. 
هل أنت مرتاح تماما؟ ألا تشعر بالحشوة على الإطلاق؟ افتح ثانية 

نرل بوارو عن كرسيه وقد أصبح رجلا حرا. 

وداعا یا سيد بوارو أرجو أن لا تكون قد كشفت آي مجرم 
في بيتي 7 

قال بوارو مبتسماً: قبل أن أصعد إلى هذه الغرفة كان كل واحد 
ببدو لى مجرما أما الآن فريما اختلف الحال! 

- آمع نعم... فرق كبير بين قبل وبعد. ومح ذلك فاننا -معسر 
أطباء الأسنان- لم نعد بتلك الفظاعة التي كنا عليها من قبل! هل 
أضرب الجرس ليطليوا لك المصعد؟ 

- ل لا سأنزل مشیا: ۱ 

0 كما نشاء. المصعل بجانب الدرج. 

سمح بوارو صوت صنبور المياه بعدما خرج وأغلق الباب 
وراءه. ثم نزل درجتي السلم» وعندما وصل إلى المنعطف الاخير 
ن الدرج رأى الكولونيل الإنكلو-هندي وهو خارج. ورأى بوارو 
أنه لم يكن رجلا سيئ المنظر» بل ربما كان صيادا ماهرا قتل الكثير 
من النمور. إنه مَعْلم نموذجي من معالم الإمبراطورية. 


ذهب إلى قاعة الانتظار ليأخذ قبعته وعصاه اللتين تركهما هناك. 


۳۵ 


كان الشاب القلق المتململ ما زال موجوداً مما أدهش بوارو قليلاً: 
وكان في القاعة مريض آخر؛ رجل يقرأ مجلة. 

تفحص بوارو الشاب بمزاجه الجديد اللطيف الذي خرج به 
٠‏ من عند الطبیب: ما زال يبدو في نظره شديد القسوة... وكأنه يريد 
ارتعاب جريمة قتل» لکنه لیس ات حقيقة... أو هکذا حسش بوارو. 
لا شك أن هذا الشاب سرعان ما سينزل الدرج وقد انتهت محنتهء 
سعيد! ومبتسماً لا يتمنى المرض لأحد. 


دخل الخادم وقال بحزم ووصوح: السيد بلاانت. 


وضع الرجل الجالس المجلة على الطاولة ونهض. كان رجلا 
متوسط الطول متوسط العمر لا بالسمين ولا بالنحيل» حسن الهيئة 
هادثا. وخرح على إثر الخادم. 

إنه واحد من أغنى الرجال في إنكلترا وأكثرهم نفوذاًء» ومع 
ذلك توجب عليه الذهاب إلى طبيب الأسئان كأى شخص آخرء 
ولا شك أنه شعر بنفس الخشية التي يشعر بها كل الناس إزاء طبيب 
الأستان. 

أل هي ركيول بوارو قبعته وعصاه (وهذه الأفكار تجول في باله) 
ثم ذهب إلى الباب الآخر. ألقى نظرة إلى الوراء فأحس بأن ذلك 
الشاب يعاني من ألم فظيع في أسنانه دون شك. وفي الصالة توقف 
بوارو أمام المرآة ليعدل شاربه الذي آفسدته حرکات السيد مورلى. 
كان قد أكمل توا تنشيط شاربه وشعر بالرضا عندما نزل المصعد مرة 
أخرى وخرج منه الخادم يصفر بصوت صاخب» وعندما رأى بوارو 
سكت فوراً وجاء ليفتح له الباب الخارجي. ظ 


` ۳٦ 


جاءت سيارة أجرة ووقفت أمام المنزل وظهرت منها قدمٌّ نظر 
الیها بوارو باهتمام سل : عاحل دفیق وجورب من نوعیه صذة ) 
ولكن الحذاء لم يعجبه» كان جلدا جديد أذ يزيم معدني كبير لاع 
وهر رأسه أسفا. غير أنيق . دوق سوقی جد!! 

خرجت السيدة من سيارة الأجرة» لكن قدمها الأخرى علقت 
بالباب وهي تخرج فانتزع الإبزيم منها ووقع على الرصيف محدثا 
رنيناء فقفز بوارو بشهامة ورفعه عن الارض وأعاده لصاحبته وهو 

للأسف! إنها أقرب للخمسين منها للأربعين. تضع نظارة 
ولها شعر أصفر رمادي غير مصفوف» وثيابها غير مناسبة من تلك 
الأقمشة الخضراء التي تقبض النفس. وشكرته فسقطت نظارتها على 
الأرض ثم أسقطت حقيبتها أيضا. 

رفعهما بوارو وقد فارقته شهامته إلا بقية من أدب وأعطاهما 
لها واتصرفت صاعدة درجات المنزل رقم ۵۸ في شارع الملك 
شارلوت. 

قطع بوارو التعلیقات المستاءة لسائق السيارة ازاء هران 
الإكرامية التی حصل علیها: أأنت فارغ؟ 

فال سائق السيارة عابسا: نعم» فارغ. 


رأى بوارو نظرات الارتياب على وجه سائق سيارة الاجرة 
فسارع إلى القول: لا يا صديقي» لست ثملا. كل ما في الأمر أنني 


۳۷ 


كنت عند طبيب الاستان» ولن یلزمنی الذهاب إليه مر ۵ أخرى إلا 
بعل ستة آشهر » وهي فكرة جميلة تسعد المرء. 


2 د لو 


۳۸ 


الفصل الثانى 


كانت الساعة الثالثة الا ربعا عندما رن جرس الهاتف. 


كان بوارو جالساً على كرسي هزاز يهضم -سعیدا- وجبة غداء 
فاخرة. لم يتحرك عندما رن الهاتف بل انتظر جورج الوفي حتى يأتي 
ویر د على المكالمة. علد ما سمع جورج يقو ل : أیحطله واحده من 
فضلك يا سیدی فال : من هذا؟ 


- إنه رئيس المفتشین جاب پا سيدي. 
- آها؟ 


رفع بوارو السماعة وقربها إلى آذنه قائلاً: أهلاً يا صديقي. 


- آهذا آنت پا بوارو؟ 

- بالطبع. 

- سمعت أنك ذهبت إلى طبیب الاسنان هذا الصباح. هل 
هدا صحیح ؟ 


۳۹ 


همس بوارو: سكوتلانديارد تعرف كل شیع! 


- عند رجل يدعى مورلي في المنزل رقم ۵۸ بشارع الملكة 
شارلوت؟ 


تغيرت نبرة صوت بوارو: نعم. لماذا؟ 

- هل كانت زيارة حقیقیة؟ أقصد: ألم تذهب لتخیفه أو لاي 
- أبدا بالتأكيد. لقد حشا لي ثلائة آضراس إن كان ذلك 
- كيف رأيته؟ هل كان يتصرف كالمعتاد؟ 

- أعتقد ذلك» تعم. لماذا!؟ 


كان صوت جاب فظا. قال: لأنه بعد قليل من مغادرتك... 
أطلق النار على نقسه! 


- ماذا؟! 
قال جاب بحدة: هل هذا بد‌هشت؟ 
_- بصراحةء نعم. 


- لست راضياً عن هذا شخصيا... أودٌ الحديث معك. لا أظنك 
ترغب في المجيء؟ 
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| شارع الملكة شارلوت. 


- سآتيك على القور. 


نا 4 ند 


فتح شرطيٌ باب المنزل رقم ۵۸ وقال باحترام: السيد 
بوارو؟ 

- عم » أنا. 

- رئيس المفتشين في الطابق العلوی. الطایق الثانی ) هل 
تعر فه ؟ 

كان في الغرفة ثلاثة رجال. عندما دخل بوارو رفع جاب بصره 


وقال: انتي سعيد لر يتك يا بوارو. كنا على وشك رفع الجثة. هل 
تريد رؤيته أولاً؟ 


۱ الو 5 س ا 

كان رجل يحمل الة تصویر جاثيا على ركبتيه ویلتقط صورا 

للجثة» وعندما تقدم بوارو نهض الرجل وابتعد. كانت الجثة ممددة 
فرب المدفاق. 

بدا السيد مورلي في موته كما کان يبدو في حياته , ولکن كانت 


أسفلَ صدغه الأيمن مباشرةٌ فتحة صغيرة ۵ مسو ده ) و فد ألفى مسدس 
صغير على الأرض بجانب يذه الیمنی الممدودة. 


هر بوارو رأسه بهدوع. 
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أخذوا جثة الميت معهمء وتخلف جاب وبوارو في الغرفة. 


الأصابع» وما إلى ذلك. 


جلس بوارو وقال: حدثتي. 

زم جاب شفتيه وقال: ربما كان قد انتحر... أطلق النار على 
سه له لا توجد على المسدس إلا بصمات أصابعه؛ لكنى لست 
مقتنعاً تماما. 


5 بداية لا يبدو وجود أي سبب يدعوه للانتحار. كان في 
صحة جيدة» وصاحب دخل جيد» ولم يُعرف عنه أنه كان يعاني 
من أي مشكلات أو أي قلق. لم يكن متورطاً في علاقة مع امرأق 
على الأقل... 


ثم صبّح جاب نفسه حذرا: على الأقل حسب علمنا لم 
يكن متقلب المزاج أو مكتثباً أو على غير طبيعته. هذا هو -جزئياً- 
سبب اهتمامی بسماع تفصيلات زيارتك. فأنت رأيته هذا الصیاح : 
ولا أعرف إن كنت قد لاحظت عليه شيئاً. 


هز بوارو رأسه تافيا: لا شيء على الاطلاق.. كان طبيعياً 
للغاية. 


- إذن فهذا يجعل الحادث غریبا ليس كذلك؟ على أية حال 
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ساعات العمل. لماذا لا پنتظر حتى المساء؟ هذا هو الأمر الطبيعى. 


وافقه بوارو » نم قال : متی وقعت المأساة؟ 


لکنی لا أظن آنهم کانوا سیسمعونها؛ إذ يفصل هذه الغرفة عن 
الممر بایان حوافهما مبطئة لکتم الضوضاء والصراخ الذي یصدر 
عن المرضی الجالسین على كرسي العلاج. 


- محتمل جدا. المرضى يصدرون أحيانا الکثیر من الوزعاج. 

- تماما كما توجد حركة مرور مزدحمة خارج العيادة في 
الشارع» ولذلك من غير المحتمل سماع شيء من تلك الجهد. 

- متی عثر على الجئة؟ 


- فى حدود الواحدة والتصف. عثر علیها الخادم آلفرید بيغز 
وهو ليس بالصبي الذكي آبدا. يبدو أن مريضة السید مورلي التي كان 
موعدها فى الساعة الثانية عشرة والنصف أحدثت ضجة كبيرة بسبب 
انتظارهاء وفی الساعة الواحدة وعشر دقائق جاء الخادم وضرب 
الباب. لم يرد أحد فلم يجرؤ الخادم على الدخول. كان قد ناله 
من السيد مورلي بعض التوبیخ-من قبل وكان خائفاً من ارتكاب أي 
خطأ. نزل مرة آحری وخحرجت المريضة غاضبة في الساعة الواحدة 
والربع. أنا لا ألومها؛ فقد ظلت تنتظر ثلاثة أرباع الضاعة وكانت 
تريد تناول الغذاء. 


- من تكون هذه المريضة؟ 
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ابتسم جاب وقال: وفق كلام الغلام فان اسمها الانسة شيرتي» 
ولكن اسمها في دفتر المواعيد هو كيربي. 

- ما هو النظام الذي كان متبعاً لادخال المرضی على 
الطبيب؟ 

- عندما يكون السيد مورلي مستعدا لمريضه التالي يضغط على 
زر الجرس الموجود هناك فیأتی الخادم ومعه المريض. 

- ومتی ضغط مورلی على الزر آخر مرة؟ 

- فى الساعة الثائية عشرة وخمس دقائق» فجاء الخادم ومعه 
المریض الذي كان بنتظر» وهو السید آمپیریوتیس من فندق سافوي 
حسيما هو مکتوب في دفتر المواعید. 


ارتسمت على شفتی بوارو ابتسامة خفيفة وقال متمتما: تری 
ماذا كان من شأن الخادم أن یفعل بهذا الاسم! 
بالضحك. ۱ 


قال بو ارو : ومتی غادر السید آمبیریوتیس هذا؟ 


المرضی ينزلون الدرج دود فرع الجرس طليا للمصعد وپخرجول 
دون علم الخادم. 


أومأ بوارو موافقاً. 
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أكمل جاب حدیثه: لكنى اتصلت بفندق سافوی. كان السيد 
أمبيريوتيس دقیقاً في کلامه . وقد قال إنه نظر إلى ساعته عندما أغلق 
الباب الخارجى للعيادة وكانت الساعة وقتها تشير إلى الثانية عشرة 


و-حمس وعشرين دفيقةه. 


- لم یفعل؛ کل ما قاله هو أن الطبیب كان يبدو طبیعیا تماما 
وهادثا. 


- جيد. إذن هذا واضح تماماً: بين الثانية عشرة وخمس 
وعشرين دقيقة والواحدة والنصف حدث شيء ماء ويقترض أن 
ذلك حدث قريبا من الثأنية عشرة وخمس وعشرين دفيقة. 

- تماما ؛ لأنه... 


- لأن من شأنه -لو كان الامر غير ذلك- أن يضغط على 
الجرس طلباً للمريض التالي. 


- بالضبط إن التقرير الطبي يتفق مع هذه الحقيقة. لقد 
فحص الطييب الشرعي الجثة في الساعة الثانية والثلث. لم يلزم 
الطبيب نفسه بموعد محدد لوقوع الجريمة. إنهم لا يفعلون ذلك 
الآن أبداً... يقولون بوجود الكثير من الحالات الخاصة والشاذة. 
لكن مورلي لا يمكن أن يكون قد قتل بعد الساعة الواحدة كما يقول 
الطبيب الشرعي. ربما قبل ذلك بوقت كبير... لكنه لم يحدد الوقت 
بالضبط. 


۵ 


قال بوارو متأملاً: إذن كان طبيينا القتيل إنساناً مبتهجا مهذبا 
ومقتدرا فى عمله فى الساعة الثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة 
و بعل ذلك؟ يأس... ۇبۆۇس... واتتحار؟ 

قال جاب: هذا مثير. .. لا بد أن : تعترف بأنه أ مر مسر . 

- ليست امثیر» هی الكلمة المناسیة. 
غريب» ربما تحب استخدام هذه الكلمة أكثر. 

- لا لم يكن لديه مسدس. لم يحمل مسدسا بدا وكما 
تقول أخته لم يكن في البيت أي مسدس. معظم الناس يحتفظون 
بمسدسات فى بيوتهم . ربه] أ شترى واحدأً إن كان قد قرر الانتحار, 
وإذا كان الأمر كذلك فسوف نعرفه عما قريب. 

مسج جاب أنفه وقال: لدينا الطريقة التی كان ممدداً بها. 
لا آقول إن القتیل لا یمکن أن يقع على الأرض» ولکن وضعه على ٠‏ 
الأرض لم يكن -علی نحو ما- وضعا صحيحاً! كما أن على السجاد 
أثراً ماء وكأن شيئاً شحب عليه. 

- إذن فهدا يوحي بشیء دون شك. 


- نعم» الا إذا كان ذلك الولد المعتوه. أظن أنه ربما حاول 
تحريك مورلي عندما وجده. إنه پنکر ذلك بالطبع » ولکنه كان خائفاً 
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إنه من النوع الغبي الذي يتدخل في كل شيء ويفسده ثم يكذب 
بطريقة تلقائية. 


نظر بوارو إلى الغرفة حوله متأملا. نظر إلى المغسلة وراء 
الباب» وإلى خزانة الملفات الطويلة على الجانب الآخر من الباب. 
نظر إلى كرسي العلاج والأجهزة التي تحيط فيه قرب النافذة» ثم 
إلى موقد التار» وأخيرا إلى حيث كان الجسد ممددا. كان قرب 
المدفاة باب آخر. 

كان جاب یتابع نظرانه. قال: إنه مکتب صغير"») ثم فتح 
الياب. 


كان كما قال؛ غرفة صغيرة فيها مكتب وطاولة عليها مصباح 
يعمل بالنفط وطقم شاي وبعض الكراسي» ولم يكن هناك باب 
آآخر. 

نظر كل منهما للآخرء وقال بوارو: آذکر أنه آخبرني. هله 
أيضاً... قد تکون نقطة ضد فكرة الانتسار» أليس کذلك؟ ‏ 
- تقصد آنها آبعدت عن الطریق؟ 


سكت جاب قلیلا؛ ثم قال: إذا لم يكن انتحاراً فقد قتل. ولکن 
لماذا؟ إن قتله مستبعد تماماً کانتحاره؛ إِذ يبدو أنه كان رجلا مسالما 
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- الاجابة عن ذلك تكاد تكون: أي شخص ! احته يمكن أن 
تكون قد نزلت من شقتهما في الأعلى وقتلته.. واحد من الخدم 
يمكن أن يأني ويقتله.. شريكه في العیادة» ريلي» يمكن أن يكون 
قد قتله.. الولد ألفريد أيضأ ریما هو الذي قتله.. أحد المرضى يمكن 
أن يقثله. 


سكت قليلا ثم قال: وأمبيريوتيس يمكن أن يكون هو القاتل: 
أومأ بوارو وقال: ولكن -فى هذه الحالة- علینا أن نعرف 
السب؟ ۱ 


- بالضیط. لقد جثت ثانية إلى المشكلة الاصلية. لماذا؟ 


آمبیریوتیس يقيم في فندق سافوي. لمادا يأتي يوناني ویقتل طبیبا 
مسالما؟ 


هز بوارو کتفیه مستهجناً وقال: يبدو أن الموت قد اختار 
الرجل الخطا. اليوناني الغامض» والمصرفی الثري» ورجل التحري 
المشهور... آمر طبيعي أن يُقتل واحد من هژلاء! لأن الأجانب 
الغامضين ريما کانوا متورطین في آعمال تجسس ورجال البنوك 
الأغتياء لهم علاقات ویمکن أن یستفید آخرون من موتهم؛ ورجال 


التحري المشهورین ريما شکلوا خطراً على المجرمین. 


رد عليه جاب مکتتبا: پینما المسکین مورلي لم يكن خطرا 
على أحد. 


EA 


التفت جاب إليه فجأة وقال: ماذا تخبيء الآن؟ 
1 يه شي ۶... ملا حظلة عابرة وط . 


أعاد على مسامع جاب تلك الكلمات البسيطة العرضية التى 
قالها السيد مورلى عن تمييزه للوجوه ودکره لحد المرضى مثالا 
على ذلك. 
من المرضى الآخرين اليوم؟ 

قال بوارو: رأيت فى قاعة الانتظار شاباً بدا مثل قاتل 
بالضبط | 

قال جاب مرعوياً: ما هذا؟ ! 


ابتسم بوارو وقال: يا صديقي. كان ذلك عندما وصلت إلى 
هذا المکان» وكنت عصبي المزاج وأتخيل أشياء. كان كل شيء يبدو 
لي شريراً؛ قاعة الانتظار» والمرضى» وحتى السجاد على الدرج. 
والواقع آنني أعتقد بأن ذلك الشاب كان يعاني من ألم شديد في 
أسنائه. كان ذلك كل ما في الامر. 

قال جاب: ربما كان ذلك صحيحاء لكننا -مع ذلك- سندفق 
في مجرمك هذا. سوف ندقق في كل شخص سواء أكان الأمر انتحارا 
أم غير ذلك. أظن أن أول عمل لنا هو مقابلة الآنسة مورلي مرة أخرى. 
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لم أتكلم معها کثیرا كانت صدمة لها بالطبع لكنها ليست من النوع 


الذى ينهار. سنذهب ونراها الآن. 
¥ عد # 
بدت جورجينا مورلي متجهمة مكتئبة وهي تستمع للرجلين 
وتجيب عن استفساراتهما. قالت بجزم وبتأكيد: إنه أمر غير قابل 
للتصديق آبداً بالنسبة لى. آخی ما كان لینتحر باي حال! 


قالت: "تقصد الجريمة؟". ترددت قليلاً ثم قالت ببطء: الحقيقة 
أن الاحتمال البديل يبدو مستحيلا بدرجة قريبة مما يبدو به احتمال 
الائتجار. 


- ولکن ليس مستحيلا بنفس القدر كما يبدو؟ 

- لا؛ لان... الحقيقة آنا أتحدث في الحالة الاولی عن آمر 
اعلمه تمام العلم؛ أعني حالة أخي العقلية. آنا أعلم أنه لم پعان من 
اي مشكلة عقلية» وأنا أعلم أنه ما كان يملك أي سبب» أي سيب 
على الإطلاق لیفر ط بحياته. 

- هل رأيته هذا الصباح قبل ذهابه إلى العمل؟ 

- تنحم ) على الا فطار. ۱ 

- وهل كان عاديا تماماً؟ ألم يكن منزعجا بأي شكل؟ 


- پلی» كان منزعجا؛ ولكن ليس بالطريقة التي تعنیها. كان 


- ولم كان ذلك؟ 

- كان أمامه يوم مليء بالمواعيد والمرضى لكن سكرتيرته التي 
تساعده قد استدعيت إلى بيت أهلها. 

- أتعنين الائسة نيفيل؟ 

3 بعم. 

- ماذا كانت تعمل له فى العادة؟ 


وتنظم ملفات المرضى» كما كانت تقوم بتعقيم الأدوات ونع 
الحشوات وتعطها له أثناء عمله. 


- هل تعمل معه منذ زمن طويل؟ 

- ثلاث سنوات. إنها فتاة موثوقة وكنا نحبها كثيراً أنا وأخي. 
قال بوارو: أخوك أخبرني بأنها ذهبت بسبب مرض قريبة لها. 
- نعم. استلمت برقية تقول إن عمتها أصيبت بسكتة» وذهبت 

إلى سومرست في قطار مبكر. 

- وهل هذا ما ضايق أخاك كثيرا؟ 

- ن... لتخم 

كانت الآنسة مورلي مترددة في إجابتها قلیلا» ثم أكملت 


سرعة: يجب... يجب ألا تظن أن أخي كان عديم الشعور. إنما ظن 
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- نعم آنسة مورلي؟ 


- ظن آنها ريما تهربت من الدوام عمداً. آه! أرجوك لا سي 
فهمي. أنا متأكدة من أن غلاديس لا تفعل مثل هذا الشيء أبدا. 
أخبرت هنري بذلك» لكن حقيقة الأمر أنها ارتبطت بشاب غير 
مناسب. وقد تضايق هنري من هذا كثيراء وخطر له أن هذا الشاب 
ربما أقنعها بأن تأخذ يوم راحة. 


- هل كان ذلك محتملا؟ 

- لاء آنا واثقة أنه لیس كذلك؛ غلاديس فتاة مستقيمة تماما. 

- لكنه أمر يمكن لشاب مثله أن يقترحه عليها؟ 

تأففت الآنسة مورلى وقالت: ممكن تماما فيما أحسب. 

- ماذا يعمل هذا الشاب؟ ما اسمه بالمناسبة؟ 

- فرانك كارتر. أظن أنه يعمل (أو کان يعمل) کاتبا في شركة 
تأمين. وقد فقد وظيفته قبل بضعة آسابیم» ويبدو أنه لم يستطع العثور 


فاسد تماماً» وفي الواقع أقرضته غلاديس بعضاً من مدخراتها وانزعج 
هنري من ذلك کشرا. 


سال جاب حل ة : هل حاول آخو لك افناعها با لا بتعاد رنه ۲ 
_- نعم 6 فعل. آعر ف هدذا. 


- إذن ريما حمل فرانك كارتر هذا ضغينة لأخيك. 


۵ 


ردت عليه بعنف: هراء... أن تقول بأن فرانك قتل هنری! لقد 
نصح هنري الفتاة بأن لا ترتبط بهذا الشاب بالتأكيد» لكنها لم تأخذ 
بنصيحته ؛ إنها تحب فرانك حبأ أعمى. 

- هل تذكرين أحد! آخر كان يحقد على آخيك؟ 

هرت الانسة مورلی رأسها نافية. 

- هل كان على وفاق مع شریکه السید ريلي! 


ردت الآنسة مورلي بحدة: كانت أفضل علاقة يمكن للمرء أن 


- ماذا تقتصدین بهذا يا آنسة مورلی؟ 


- الأیرلندیون أصحاب طبع حاد ویستمتعون بای شجار كان» 
وقد كان السید ریلی يحب الجدال فى المسائل السياسية. 


- أهذا كل شيء؟ 


- هذا كل شيء. السيد ریلی رجل غير مقنع في الكثير من 


ترددت الآنسة مورلي ثم قالت بحدة: اه يشرب كثيراً... ولكن 


- هل وقعت أي مشكلة بينه وبين أخيك بسبب هذه 
المسألة؟ 
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- لمح له هئري مرة أو مرتين. في طب الأسئان يحتاج الطبيب 
إلى يد ثابتة» كما أن رائحة الكحول لا توحي للمريض بالثقة. 

أومأ جاب برأسه ثم قال : هل لك أن تحدثينا عن الوضع المالي 
لأخيك؟ 2 .2 ا 

- كان هنري يحصل على دخل عال كما كان ید خر مبلغا معيناً 

قال جاب وهو يسعل قليلا: هل تعرفين إن كان أخوك قد ترك 
۱ وصية آم رز 

- نعم» لقد ترك وصية» ويمكنني إخبارك بمحتویاتها. ترك مئة 
جنيه لغلادیس نیفیل والباقي ترکه لي. 

7 عم ) هد| معهوم. والآن... 


صر لسا آحدهم الباب نفو وأطل آلفر ید بر أسه متمعنا فى 
الرجلين الزائرين وهو يقول: إنها الآنسة نيفيل. لقد عادت» وهي 
بحالة فظيعة» وترید أن تعرف إن كان بوسعها أن تدخل؟ ‏ 


يا الفريد. ظ 


قال ألفريد: "حسنا ثم ذهب. 
قالت الانسة مورلی وهی تننهد : هذا الولد محنة كبيرة! 


9 ٩ بنما‎ 


۵ 


كانت غلاديس نيفيل فتاة طويلة القامة بيضاء إلى حد الشحوب» 
فى الثامنة والعشرين من عمرها تقريباً» ورغم أنها كانت متضايقة جدا 

أخذها جاب بعيداً عن الآنسة مورفي متظاهرا بأنه يريد رؤية 
أوراق السيد مورلی وذهبا إلى المكتب الصغير المجاور لغرفة العيادة. 
كر رت أكثر من مرة: لا صدق هذا! لا يمكنني التصديق بأن السيد 
مورلي يمكن أن يقوم بهذا العمل! 

شددت كثيراً على أنه لم يكن يبدو متعبا أو قلقاً من أي شيء؛ 
فقال جاب: تم استدعاؤك اليوم يا آنسة نیفیل... 

قاطعت فائلة: نعم ) و کال الأمر كله مقلباً سخيفاً قذراً! فظيع 
أن يعمد الناس إلى القیام بمثل هذه الامور. 

- ماذا تقصدین يا انسة نیفیل؟ 

- لم يكن في عمتي أي شيء. إنها في أحسن حال» ولم 
تفهم سيب زيارتي لها عندما رأتنى . كلت مسرورة -بالطيع- عندما 
رأيتها على تلك الحال » ؛ لكني فقدت صوابي .. ارسال برقية کهده 
وإزعاجي. 

- هل تحملين تلك البرقية دیا آست؟ 

- أظن أننى رميتها فى المحطة. كانت تقول: "عمتك أصيبت 
بسكتة الليلة الماضية» يرجى حضورك على الفور . 


- هل آنت متأکدة تماما... 
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سعل جاب قليلاً قبل أن يكمل: بأن صديقك» السيد كارتر» 
ليس هو الذي أرسل البرقية؟ 

- فرانك؟ لماذا؟ آه» فهمت. تقصد... عملا مدیرا بینتا؟ 
لا با حضرة المفتش » إتنا لا نقوم بمثل هذا العمل. 


بدا سخطها طبيعياً ووجد مشقة في تهدثتهاء لکن سؤالاً منه 
عن المرضى المسجلين لهذا اليوم بالذات أعادها إلى طبيعتها من 


- كلهم هنا في الدفتر. أظنك رأيتهء وأنا أذكر معظمهم. الساعة 
العاشرة: السيدة سومزء وكانت الزيارة بخصوص طقم أسنانها 
الجد ید . العاشرة والنصف: الليدي غراتت» وهی سيدة عجوز 
تعيش في لاوندز سکوپر. الحادية عشرة: السید هیرکیول بوارو 
يأتى بصفة منتظمة... آى هذا هو بالطیع. آنا اسفة یا سید بوارو 
لکنی منزعجة جدا. الحادية عشرة والتصف: السید آلیستیر بلانت؛ 
الرجل المصرفي الذي تعرفونه. موعد قصير لأن السید مورلی قد 
أعد له الحشوة في المرة الاخيرة. ثم الانسة سينسبري سیل. اتصلت 
اتصالاً خاصاً وقالت إن ضرسها یولمها ولذلك أعطاها السید مورلی 
موعدا إنها ثرثارة لا تتوقف عن الکلام آبدا» كما آنها من النوع 
الذي يسبب المتاعب. ثم الساعة الثانية عشرة السید آمبیریوتیس. كان 
مريضاً يأتي لأول مرة» وقد أخذ الموعد وهو في فندق سافوي,.. 
إن السید مورلي یعالج كثيراً من الأجانب والامریکان. ثم فى الساعة 
الثانية عشرة والتصف الانسة كيربي التي جاءت من ورذنغ. 
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سألها بوارو: كان هنا عندما وصلت رجل عسكري طويل» 
من يكون؟ 


- أظن أنه أحد مرضى السيد ريلى» هل أحضر لك قائمة 
بأسماء المرضى الذين زاروه؟ 

- شكرا لك يا آنسة نيفيل. 

غابت بضع دقائق ثم عادت وهي تحمل دفتراً شبيها بدفتر 
السيد مورلى قرأت منه يصوت مرتفع: الساعة العاشرة: بيتي 
هيث» فتاة صغيرة في التاسعة مع عمرها. الحادية عشرة: الكولونيل 

تمتم بوارو: أبروكرومبي... إذن هذا هو! 

- الحادية عشرة والنصف: السيد هوارد رايكز. الثانية عشرة: 
الستیل بارئز. هو لاء هم جمیع المرضى الذین جأوٌ وا هل | الصیاح . اد 
ليس للسید ريلي -بالطبم- مواعید کثيرة كما هی الحال عند السید 
مورلي. 

- هل یمکنك أن تخيرينا أي شيء عن أي مريض من مرضی 
السید ریلی؟ 

- الکولونیل آبركومبي مریض یتلقی العلاج منذ وقت طویل 
وجمیع آطفال السيدة هيث يأتون عند السید ریلی. لا آعرف شيئاً عن 
فأنا آتولی الرد على کل المکالمات الهاتفة. 
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قال جاب : یمکننا أن نسأل السيد ريلي بأنفسنا؛ أريد رؤيتة في 

حر جت الأنسة نیفیل» فقال جاب ليوارو: جميع مرضی السيد 
معه حديثاً مثیرا بعد قلیل. إنه آخر شخص رأى السید مورلی على 
فد الحياةع و يەجا أن اکل من أنه سند ما راه اخر مرة- کان السیل 
مورلي حیاً فعلاً. 

قال بوارو ببطء وهو يهز رأسه: ما زال عليك إثبات الدافع. 

قال جاب: نعم. هذه هی المشكلة التى ستواجهنا. ولكن قد 
بحدة: إنك غارق في الت لتفکہ پا بوارو | 

- كنت أتساءل عن شيء ما. 

- ما هو؟ 

قال بوارو پابتسامة خفيفة: لماذا رئيس المفتشین جاب؟ 

- مادا؟ 

- قلت: لماذا رئيس المفتشین جات ؟ ضابط كبير فى متل 
مکانتك... هل یستدعی عادة من أجل قضية انتحار؟ 


الراق نني كنت في مكان قريب في ذلك الوقت؛ كنت في 
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- ولکن لماذا اتصلوا بك ؟ 

آوي هذا بسیط. آلیستیر بلانت... حالما سمع المفتش المحلي 
بأنه كان موجوداً صباح الیوم هنا ذهب إلى سکوتلاندیارد. إن السید 
بلانت رجل نهتم به في هذا البلد. 

- هل تقصد أن أناساً يريدون إزاحته عن الطريق؟ 

- بالتأكيد. الشيوعيون آولا... وأفراد منظمة القمصان السود 
عندنا أيضا. إن بلانت ومجموعته هم الذين یقفون خلف ای . 
أو عمل يستهدف حياته هذا الصباح فإنهم سيطلبون إجراء تحقیق 
شامل. 

أومأ بوارو برأسه: "هذا ما خمنته» وهذا هو الشعور الذي 
انتاينى...". لوّح بيديه بطريقة معبرة وأكمل يقول: شعرت بأنه ربما 
كان فى الأمر... تداخل من نوع معین؛ و آن الضحة الحقبقية كانت › 
أو أريد لها أن تكونء أليستير بلانت. أم أن هذه مجرد بداية... بداية 
حمله من نوع معین ؟ إنني آشم... آشم رائحة أموال كبيرة في هذه 
القضية ! 

قال جاب : إنك تبالغ في افتراضاتك. 

- إنني أقول بان المسكين مورلي كان مجرد ضحية في هذه 
اللعة. ریما کان يعرف شیثا ريما آخبر بلانت شيئاء أو آنهم خافوا ۱ 
أن پخر بلانت بشی ۶ ما... 


سكت بو ارو عندما دخلت غلادیس ثيفيل الغرفة ؛ قالت : السيد 
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ريلي مشغول بعملية خلع ضرس» وهو سيفرغ بعد عشر دقائق تقريبا 
إن كان ذلك يناسبكما؟ 

قال چات بأنه هو عل مناسب ) وقال بأنه بريد -فى عضون 
ذلك- الحديث مرة أخرى مع الخادم ألفريد. 


ید e‏ نت 


تقاسمت ألفريد مشاعر العصبية والمتعة والخوف المرعب من 
توجيه اللوم له عن أي شیم حدیث! إذ لم يمض على عمله عند 
السيد مورلي إلا أسبوعان فقط اتسمت كل أعماله خلالهما بالخطأ 
بلا استثناء» وقد أضعف اللوم المتواصل ثقته بنفسه. 


قال ألفريد ردا على أحد الاسئلة: ربما كان نزقا بعض الشىء 
أكثر من المعتاد» لا شىء أكثر. ما كنت أظن أبداً أنه سيقتل نفسه. 


تدخل بوارو قائلا: يجب أن تخبرنا بكل ما يمكنك أن تتذكره 
عن هذا الصباح. إنك شاهد مهم جداء وإن ما تتذكره قد يشكل 
خدمة هائلة لنا. 

تورد وجه ألفريد باللون القرمزي وانفتح صدره. كان قد قدم 
أن يتوسع في الشرح؛ فقد تملكه شعور مريح بأهمية نفسه. قال : 
سأخبرك دون شك... اسألنى ما بدا لك. 

- أولاً: هل حدث أي شيء خارج المألوف هذا الصباح؟ 


فكر ألفريد دقيقة ثم قال حزيئاً: لاء كل شيء كان كالمعتاد. 
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- هل جاء إلى المنزل أي غرباء؟ 
- لا یا سيدي. 
- ولا حتی من بين المرضی ! 
- أنا أعرف كل المرضی ولم يأتِ أحد دون موعد إن كان 
هذا ما تعنيه. كلهم كانت أسماؤهم مسجلة في دفتر المواعيد. 
الخارم ؟ 
- لاء لا پمکن يجب أن يكون معه مفتاح. 
- لكن مغادرة المنزل كانت سهلة تماما 
- نعم فقط آدر مقبض الباب واحرح نم أدفع لیات وراءك. 
كما قلت لكما فان معظم المرضی کانوا يفعلون ذللك. ٠‏ إنهم كثيرا 
ما ينزلون الدرج بينما أكون في المصعد مع المريض التالي» هل 
فهمتنى؟ 


- فهمت. آخبرنا الآن: مَن الذين جاؤوا اليوم بدا بأولهم' 
صفهم لنا إن كنت لا تتذكر أسماءهم. 


- فكر آلفرید دقيقة ثم قال: سيدة مع فتاة صغيرة جاءتا إلى 
السك ريلى ؛ وأمرأة ندعی السيدة سوبا (أو اسم قريب من هد!) 


قال بوارو: حسثئاً: أكمل. 
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- ثم سيدة كبيرة أخرى... كانت مبهرّجة قليلا وجاءت في 


سيارة ديملر» وحالما خرجت دخل رجل عسكرى طويل » وبعده 


مباشرة حتت أنت. 


وأشار إلى بوارو برأسه. 

- صحیح. 

- ثم جاء الأمريكى. 

قال جاب بحدة: أمريكي؟ ! 

- نعم يا سيدي» شاب كان أمريكياً دون شك.. يمكنك معر فة 


ذلك من کلامه. جاء ميكراء قبل موعده الذي كان مقرراً فى الساعة 
الحادية عشرة والتصف. والأتكى من ذلك أنه لم یلتزم بالموعد. 
سأل جاب بحدة: كيف؟ 
- دخلت عليه عندما ضغط السيد ریلی على الجرس في الساعة 
الحادية عشرة والنصف. والواقع أن الجرس كان متأخراء ربما كان 
في الثائية عشرة إلا ثلثا... ولم يكن الشاب موجودا! لا بد أنه جبن 
عن خوض التجربة وخرج. 
ثم قال بلهجة العارف: إنهم يفعلون ذلك أحيانا. 
قال بو ارو : ادن لا بد أنه خرج بعدى مباشر ة؟ 


- صحیح يأ سيدي. أنت خر جت بعدما أخعذت الرجل الآنيق 
الذي جاء بسيارة الرولز إلى الطبيب. كانت سيارة رائعة» السيد 
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بلانت... في الساعة الحادية عشرة والنصف. ثم نزلتٌ ورافقتك إلى 
الخارج وأدخلت سيدة» الآنسة سوم بيري سيل (أو اسما قریباً من 
هذا). ثم ذهبت إلى المطبخ لتناول فنجان من الشاي» وعندما كنت 
هناك قرع الجرس» جرس السيد ریلی» ولذلك صعدت... وكما 
قلت: كان الأمريكي قد فر ذهبت وأخبرت السيد ريلي بأمره فراح 
يشتم ويسب كعادته. 


- دعنى أتذكر ما حدث بعد ذلك. آه نعم ) رن جرس السيد 
مورلى لطلب الآنسة سيل > وخرج ذلك الأنيق بیتما كنت آخذ تلك 
الآنسة في المصعد. ثم نزلت ثانية وجاء رجلان؛ أحدهما ضئيل 
الجسم ذو صوت مضحك كالصرير (لا أذكر اسمه) كان قادما للسيد 
ريلي» ورجل بدین أجنبي جاء للسيد مورلي. 

لم تبق الانسة سيل طويلاء لیس أكثر من ربع ساعة» ورافقتها 
إلى الباب الخارجي ثم أحذت الرجل الأجنبى إلى الطبيب. وكنت 
قد أخذت ذلك الرجل الاخر إلى عيادة السید ريلى حالما وصل. 


قال جاب: ألم تر السيد أمبيريوتيس» ذلك الرجل الاجنبي 
وهو يغادر؟ ظ 


- لا أظن ذلك يا سيدي. لا بد أنه خرج بنفسه كما أنني لم 
أ هذين الرجلين يخرجان. 


- أين كنت ابتداء من الساعة الثانية عشرة؟ 
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- كنت أجلس دائماً في المصعد آنعظر إلى أن يقرع آحد ار 
الباب الخارجي أو يقرع أحد الطبيبين جرسه. 


قال بوارو: ريمأ کت زه أ 

احم وجه ألفريد وقال: ليس في هذا ضرر يا سيدي... ليس 

- صحيح » ماذا كنت تقرا؟ 

- قصة اسمها «موت فى الثانية عشرة إلا ربعا». إنها قصة 
بوليسية أمريكية» قصة ممتازة؛ كلها عن القتلة والمحترفین. 


ابتسم بوارو ابتسامة حفيفة وقال: هل كنت تسمع صوت الباب 


- تقصد أي شخص يخرج؟ لا أظن ذلك يا سيدي» ما أقصده 
أنني لا ألاحظ ذلك؛ فالمصعد في مؤخرة الصالة وهو يقع خلف 
زاوية. أما الأجراس فأسمعها لأن جرس الباب يقرع خلف المصعد 
تماماء وكذلك جرسا الطبيبين... لا يمكن أن يقرع أي من تلك 
الأجراس دون أن أنتبه له. 


قطب ألفريد جبینه في جهد فائق للتذكر» ثم قال: بقيت فقط 
السيدة الأخيرة» الانسة شيرتي. انتظرت سماع جرس السيد مورلي 
ولكني لم أسمع شيئا» وفي الساعة الواحدة أصبحت السيدة التي 
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هز آلفريد رأسه آسفا: وسأله بو ارو : هل كان من عادة الطبیب 
أن يقرع الجرس قبل نزول المريض أم بعد ذلك؟ 


تدخحل بوارو قبل آن پر د عليه جات : افتردض أنه فتل » فهل 
ستكون د هشتك أقل؟ 

- لا أدري يا سيدي. لا أفهم من عساه يرغب في قتل السيد 
مورلی» فقد كان رجلاً عادياً جدا يا سيدي. هل فتل حقا؟ 


ولذلك قلت لك إنك ستكون شاهدا مهمأ جدا وأنك يجب أن تحاول 
شدد على كلماته وقطب ألفريد جبیثه فى محاولة حادة 
للتذکر. 


فوا 


- لا أستطيع أن أتذكر أي شيء آخر يا سيدي... لا أستطيع 
كانت نبرة ألفريد حزيئة. قال بوارو: جيد يا ألفريد. هل أنت 
واثق من عدم حضور أحد إلى المنزل هذا الصباح غير المرضى؟ 

- لم يأت غريب يا سيدي» إنما جاء صديق الآئسة نيفيل» وقد 

سأل جاب يله : متى کان ذلك؟ 

- بعد الثانية عشرة» وعندما آخبرته أن الآنسة نيفيل خرجت 
اليوم بدا منزعجا جدأ وقال إنه سينتظر حتى یری السيد مورلى. قلت 
له إن السيد مورلي مشغول حتى ساعة الغداء لكنه قال إن ذلك لا يهم 
وقال إنه سينتظر. 
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سأله بوارو: وهل انتظر؟ 


لاحت نظرة ذعر في عيني ألفريد وقال: بالطبع لم أفكر في هذا 
أبدا! ذهب إلى قاعة الانتظار لكنه لم يكن هناك فيما بعد. لا بد أنه 
مل الانتظار وفكر في العودة مرة أخرى. 


ود 4 0و3 

عندما حرج آلفرید من الغرفة قال جاب بحدة: آتظن أنه كان من 
الحكمة أن نوحي لهذا الصبی بأن الامر ينطوي على عملية قتل؟ 
آی شیء ذا مغزى یمکن أن یکون سمعه أو رآه عندما نعطیه مثل هذا 
الحافز» وسيكون متيقظا تماما لأى شىء يجرى هنا. 

- ولکنتا -مع ذلك- لا نريد لهذا الأمر أن يصبح قيد التداول 
بهذه السرعة. 
إنه متيم بالجريمة» وأي شيء يقوله بهذا الخصوص سوف يعزا إلى 

- ریما كدت على حق يا بوارو. نريد أن نسمع الآن ما يمكن 
لريلي أن يقوله. 


كانت عيادة السيد ریلی ومكتبه في الطابق الأولء وكانا 
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واسعين كعيادة الدكتور مورلي ومكتبه في الطابق الثاني لكن الضوء 
فيهما خافت أكثر ولم يکونا مجهزين تجهيزا وافرا. 

كان شريك السيد مورلي شابأ طويل القامة أسمر ذا غرة تتدلى 

قال جاب بعد أن قدم نفسه: نأمّل -پا سيد ريلي- أن تستطيع 
إلقاء بعض الضوء على هذه المسألة. 

رد عليه قائلا: إذن فأنت مخطئ لأني لا أستطيع. كل ما أستطيع 
قوله هو أن هنري مورلي كان آخر شخص يمكن أن يتتحر» ریما 
أفعلها آنا لکنه لا يفعلها. 

سأله بوارو: لماذا يمكن أن تفعلها أنت؟ 

1 لأني أعيش في بحر من الهموم. منها - مثالا - المتاعب 
المالية! لم أستطع حتى الآن التوفيق بين مصاريفي ودخلي» لکن 
مورلي كان رجلا حذراً؛ فلن تجده مدیناً ولا متاعب مالية يعاني 

قال جاب: علاقات عاطفية؟ 

- أتقصد مورلي؟ لم يكن يستمتع بالحياة آبدا. كان واقعا تحت 
السيطرة التامة لاخته : مسكين ! 

واصل جاب سؤال ريلي عن تفصيلات تتعلق بالمرضى الذين 
راهم هذا الصباح. ۱ 

- أظنهم جمیعاً موثوقون وفوق الشبهات؛ الصغيرة بيتى هيث 
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طفلة لطيفة وأنا أعالج جميع أفراد أسرتهاء الكولونيل أبركومبى 


سأله جاب: ماذا عن السيد هاوارد رایک ؟ 


ايتسم ريلي ابتسامة عريضة وقال: ذلك الشاب الدى تركني 
وخرجح؟ أنه لم يأت إلي من قبل ولا آعرف عنه شيئاء و قل اتصل 
بالهاتف وطلب موعداً خاصاً هذا الصباح. 


- من أين اتصل بك؟ 

- من فندق هولبورن بالاس أظن أنه أمريكي. 

- هذا ما قاله آلفرید. 

قال السيد ريلي: ألفريد یعرف؛ فهو من هواة الأفلام. 
- ومريضك الآ ؟ 


- ٻارنز؟ رجل ضئيل الجسم غريب في دقته وانضباطه» مو ظف 
مدني متقاعد » يسكن في طريق ایلنغ. 

سكت جاب قليلا ثم قال: ماذا يمكثك أن تخبرنا عن الآنسة 
نيفيل ؟ 

رفع السيد ريلي حاجبيه وقال: السكرتيرة الشقراء الجميلة؟ لم 
تكن له أية علاقة معها! علاقتها مع مورلی علاقة شريفة» آنا واثق 
من هذ!. 
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قال جاب وقد احمر وجهه قليلا: أنا لم أقل إنها كانت علاقة 
غير شريفة. 

قال ریلی: غلطتی ؛ أرجو المعذرة پسبب تسرعي. ظننت أنها 
قد تکون محاولة منك للربط وفق ميدأ «ابحث عن المرأة). 

- هل تعرف عن خطیبها الشاب أي شىء؟ علمت أنه اسمه 
کارتر» فرانك کارتر. 

قال ريلي: لم يكن مورلی يثق فيه کثیرا» وقد حاول حمل 
يفيل على التخلو عئه . 

- ربما أزعج ذلك کارتر؟ ۱ 

رد عليه ريلي مبتهجا: "ربما أزعجه کی" وسكت قليلا ثم 
أضاف: أرجو المعذرة» هل تحقق فى حادث ٠‏ انتحار أم جريمة 
فتل؟ 

قال جاب: إذا كانت جريمة قتل › فهل لديك ما يمكن قوله؟ 

- ليس أنا! كنت أفضل أن يكون القاتل جورجينا آخته» إنها 
مرا قوي وتضبط تما ولکن جورجينا تتمتع ا 
لي اك ار وس لاحتمال انتحاره 
على ما حدث. يجب أن لا تحکم علي من خلال سلوکی؛ فهده 
مجر د عصبية وارتاك لقد آحبیت مورلي كثيرأ وسوف آفتقده. 


وټ ملد ج 


قائلا السيد أمبيريوتيس يشعر بالتعب ولا يريد رؤية أحد عصر هذا 
فندف سافوى وهو علی استعداد لمطاردته ان حاول الهر وت. 


- لا أعرف. لكنه كان آخر شخص رآه حياً» وهو مريض جديد. 
وحسب روايته فإنه ترك مورلي على قيد الحياة وبصحة جيدة فى 
الساعة الثائية عشرة وخمس وعشرين دقيقة. قد يكون ذلك صحيحاً 
وقد لا يكون. إن كان مورلي بخير وقتها فعلینا إعادة تنظيم الأحداث 
التي وقعت بعد ذلك. كانت خمس دقائق قد بقيت قبل حلول موعده 
التالى » فهل دخل شخص أثناء الدقائق الخمس هذه؟ لتقل أنه كارتر 
مثلا؟ أو ريلي؟ ماذا حدث؟ ثق بأن مورلی كان مقتولاً فى الساعة 
الثانية عشرة والنصف أو الثانية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة على أبعد 
تقدپر» وإلا لضرب الجرس أو اعتذر للآنسة کیربی لعدم استطاعته 
رؤيتها. لاء إِمَا أنه كان مقتولاً أو أن شخصاً أخبره شيئاً قلب مزاجه 
رأسأ على عقب فانتحر. 


سكت ء ثم قال: سوف أتحدث مع كل مريض رآه هذا الصباح. 
یو جد احتمال بأن يكون قد قال شيئاً لواحد منهم يمكن أن يضعنا 
على الطریق الصحیح. 

نظر إلى ساعته وقال: السید اليستير بلانت قال إن بامکانه 


صیص بضع دقائق من وفته ي في الساعة الرابعة والربع. سندهب 
إلبه أولا؛ فبيته فى منطقة تشیلسی أمباركمنت» نم بإمكاننا المرور 
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على تلك المرأة» سينسبري سیل» ونحن في طريقنا إلى أمبيريوتيس. 
أفضل معرفة كل ما يمكن معرفته قبل معالجة أمر صديقنا اليوناني. 
بعد ذلك أريد الحديث قلیلا مع ذلك الأمريكي الذي بدا -كما 
تقول- «مثل قاتل». 

هز بوارو رأسه وقال: لم يكن كذلك» بل كان يتألم من 
آسنانه. 

- ومع ذلك سنری السید رایکز هذاء فأقل ما يقال عن 
تصرفه أنه كان غريباً. كما سنحقق في برقية الانسة نيفيل وموضوع 
عمتها وصديقها الشاب. الواقع آننا سنحقق في كل شيء ومع كل 
شخص ! 


ا 2% نا 


ذم يكن أليستير بلانت شخصية كثيرة الظهور أمام العامة. ربما 
أنه کان رجلا هادا جدا ویحب العز له ؛ وریما لأنه عمل لسنوات 
طويلة فى الظل وليس في واجهة الأحداث. 


جاءت ربيكا سانسفيراتو (واسم عائلتها آرنهولت) إلى لندن 
خائية الأمل وهي امرأة في الخامسة والأربعين من عمرها؛ وهي 
تنحدر من .أسرة كانت -من كلا طرفيها- رمز للمال والثروة. كانت 
أمها وريثة عائلة ووذرشتاين الأؤربية» أما أبوها فكان رئيس بنك 
آرنهولت الأمريكي. وقد أصبحت ربيكا آرنهولت -نتيجة وفاة 
شقيقيها وابن عمها في حادث سقوط طائرة- الوريثة الوحيدة لهذه 
الثروة الضخمةء وتزوجت أرستقراطياً أوروبياً مشهورا هو الأمير 
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فيليب دي سانسفیراتو. وبعد ثلاث سئوات حصلت على الطلاق 
وعلی حقها في رعاية طفلها من زواجها ذاك بعدما قضت سنتین من 
البؤس مع ذلك الشقي رغم أصله الرفيع» إذ كان غريب الأطوار 
شاذ السلوك» وبعد بضع سنوات من ذلك توفي طفلها. وبعد أن 
عانت الأمرين؛ التفتت ربیکا آرنهولت بذكائها الأكيد إلى عالم المال 
والاستثمار الذي کان يجري في دمائها» واشتركت مع والدها في 
عالم المصارق. 


وبعد وفاته واصلت عملها لتكون شخصية مسيطرة وقوية في 
عالم المال بما تملكه من ثروات ضخمة. وجاءت إلى لندن» وذهب 
مستثمر صغير من سوق المال في لندن إلى فندق كلاريدج لرؤيتها 
من أجل بعض الوثائق» وبعد ستة أشهر صعق العالم بخبر زواج 
ربيكا سانسقيراتو بذلك الرجل الذي لم يكن سوى آلیستیر بلانت» 
وهو رجل يصغرها بعشرين عاما تقريباً. 


انتشرت -بالطبع- الملاحظات الساخرة المعتادة والنکات 
وعلق أصدقاء ربيكا بأنها كانت مغفلة لا يرجى شفاؤها فى اختيارها 
للرجال! تزوجت سانسفيراتو أولا... ثم هذا الشاب الصغير. وقيل إنه 
لم بتزوجها -بطبيعة الحال- إلا لمالها وإنها ستقع في مصيبة ثانية! 
ولكن زواجهما نجح» وهذا ما آدهش الجميع. فالناس الذين توقعوا 
أن ينفق اليستير بلانت أموالها على غيرها من النساء كانوا مخطئین ؛ 
فقد ظل مخلصاً ومحباً لها دون ضجیج. 


وحتی بعد وفاتها (بعد ذلك بعشر سنین) وبعد أن ورت ثروتها 
الواسعة التی كان یفترض بعدها أن ینطلق حراء حتی بعد ذلك كله 
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لم يتزوج ثانية» وعاش حياة الهدوء والبساطة ذاتها. كانت عبقريته 
في أمور المال والاستثمار لا تقل عن عبقرية زوجته. كانت أفكاره 
ومعاملاته سليمة› واستقامته فو قف الشبهات › وقد سيطر على مصالح 
عائلتی آرنهولت وروذرشتاين بقدراته الشخصية الفائقة. 
صاخبة» بل مع أصدقاء قلائل محافظين وهادئین. كان مغرماً بلعب 
الغولف ويتقن اللعبة» وكان يهتم بالعمل في حديقة منزله. 

هل! هو الرجل الذى کان رئیس المفتشین جاب وهيركيول 
بوارو ذاهبين إليه في سيارة أجرة قديمة. 

كان «المنزل القوطى» -كما يُدعى بیته- مَعلماً مشهوراً فى تلك 
المنطقة. كان المنزل من الداخل فاخراً ومؤثثاً أثاثا غالياً رغم بساطته؛ 
ولم يكن عصريأ جداً ولکنه كان مریحا إلى أبعد الحدود. ولم يترك 
آلیستیر بلانت ضيفيه ينتظران طویلا» بل جاء لتحيتهما على الفور. 

- رئيس | لمفتشین جاب؟ 

تقدم جاب وقدم هي ركيول بوارو. نظر بلانت إليه باهتمام وقال: 
أعرف اسمك بالطبع يا سيد بوارو. بالتأكيد» فى مكان ما... قبل فترة 
جر ۵... 


قال بوارو: صباح اليوم بأ سيدق في قاعة الانتظار فى عبادة 


السيد مورلی المسكين. 


Vê 


فارقت الذهشة آلیستیر بلانت. قال: "بالطبی» عرفت أنني 
رأيتك في مکان ما . ثم التفت إلى جاب وقال: ماذا يمكنني عمله 

- هل فوجئت يا سيد بلانت؟ 

- فوجثت كثيراً. لا أعرف عنه الا القليل بالطبع» ولكننى ظننت 
أنه كان رجلا أيعد ما يكون عن الانتحار. 

- هل كان يبدو في صحة جيدة ومعنوياته عالية هذا الصیاح؟ 

- أظن ذلك... نعم. 

سكت أليستير بلانت وقال وهو يبتسم ابتسامة صبيانية: أريد أن 
أصارحك. إننى جبان جدا بخصوص الذهاب إلى طبيب الاستانء 
كما أننى أكره تلك الحفارة الكريهة التى يضعها الطبيب فى قمى؛ 
لذلك لم ألاحظ حقا الكثير من الأمور. لم ألحظ أي شيء عليه الا 
بعد أن انتهى من عمله ونهضت لاذهب. لكن السيد مورلی كان 
يبدو طبيعياً للخاية وقتها؛ كان مبتهجاً ومشغولا. 

- هل تتردد عليه كثيرا؟ 

- أظنها كانت ثالث أو رابع زيارة. لم أكن أعاني کثیرا من 
أسناني حتى السنة الماضية. أظنها بدأت تتساقط. 

سأله هيركيول بوارو: من الذى نصحك بالذهاب إلى السيد 
مورلى بدایة؟ 


حاول بلانت أن يتذكر. قال: دعني أتذكر... شعر ت بالم في 
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آضراسي ‏ وقال لي شخص بأن مورلي في شارع الملكة شارلوت 
هو الطبيب الذي يمكننى الذهاب إلية. لا لا أتذكر من هو ذلك 


الشخص ؛ إنى آسف. 

فال بوارو : إذا تذکرت اسمه فأرجو أن تبلغنا به. 

نظر آلیستیر بلانت إليه بفضول وقال: سأفعل... بالتأکید. لماذا؟ 
هل هذا یهم؟ 

فال بوارو: لدي فكرة معينة وهي أن هذا الامر ربما كان يهم 
كثيراً. 

3% ع 3 

کابا ینز لان عتبات درج الست عند ما تو قشت سبارة آمامه. 
كانت سبارة سباف من تلك السيارات التي يضطر المرء للخروج 
منها بصعوبة وعلى دفعات. بدت الشابة اللتى تخرج على دفعات من 
السيارة فتاة نحملة جدا واستطاعت حير | الخروح من السیارة 
عندما استدار الرجلان ليمضيا فى الشارع. 


و قفصت المتاة على الرصيف تنظر البهما» نم صاحت فجأة 
وبعوة: هاي ! 


لم يدرك الرجلان أنها كانت تخاطبهما فلم يلتفتا إليها فعادت 
الفعاه تنادی : هاي... هاي أنتما! 


توقفا واستدارا ناحیتها متسائلین فیما اتجهت الفتاة نحوهما. 


۷ 


والح ية باديين على وجهها ليعوضا نقص الجمال عندها. كانت 
سمراء ذات بشرة سفعتها الشمس كثرا. 


قالت تخاطب بوارو: أعرف من أنت... أنت رجل التحري 
هي ركيول بوارو! 


کان صوتها دافئاً وخفيضاً وبه اثر لكنة أمريكية. 
قال بوارو: فى خدمتك يا انسة. 
نظرت إلى رفيقه» فقال بوارو: رئيس المفتشين ؛ جاب . 


اتسعت عناها بتعبير كاد يبدو ذعراً وقالت بلهفة: مادا كنتما 
تفعلان هنا؟ هل... هل حدث شيء للعم آلیستیر؟ 


قال بوارو بسرعة: ولماذا تظتين ذلك يا انسة؟ 
س لم یحدث شی ٩۶‏ سمل . 


أعاد جاب عليها سؤال بوارو: لماذا تعتقدين أن شيثاً قد حدث 
للسيد بلانت يا انسة...؟ 


قالت الفتاة بصورة تلقائية: "أوليفيرا... جين أوليفيرا". ثم 
ضحكت ضحكة خفيفة لم تكن ذات معنى وقالت: وجود شرطة على 
عتبة البیت يوحي بوجود متفجرات في العلية» أليس كذلك؟ 

نظرت إلى بوارو مباشر : هل استدعاك بخصر ص شی۶؟ 

قال جاب: نحن الذین زرناه يا آنسة آولیفیرا لنری إن كان 
يستطيع أن يلقي الضوء على قضية انتحار وقعت هذا الصباح. 


۷۷ 


فالت بحدة: انتحار؟ مَن؟ أين؟ 

- السيد مورلى» طبيب الأسنان فى هذا المبنى. 

lol -‏ آو| 

حذقت الفتاة آمامها وهی عابسة» ثم قالت فجاة: "آى 
ما سف ذلك!". نم استدارت وتركتهما بسر عه دون کلمه و احدة 
وصعدت درجات الییت القوطى وفتحت الباب بمفتاح كان معها 
ثم دخلت. 

قال جاب وهو ينظر إليها: إن هذا لقول غريب. 

كال بوارو بهدوء: مثير. 

نظر جاب إلى ساعته وآشار إلى سيارة أجرة فر ببه قأئلا : لديئا 
متسع من الوقت لزيارة الانسة سينسبري سيل في طریقنا إلى فندق 
سافوی. 


جد. 55 نود 


كانت الانسة سينسبري سيل في البهو ذي الضوء الخافت في 
فندق غلينغوري کورت تشرب الشاي. دهشت من قدوم ضابط شرطة 
يملابس مدنية ولکن دهشتها كانت دهشة سرور كما لاحظ الضابط 
ولاحظ بوارو -آسفا- بأنها لم تثيّت بعد إيزيم حذائها. 

قالت الآنسة سينسبري سيل وهي تنظر حولها: حقاً أيها 
الضابط » أين يمكننا أن نختلي للحديث پمفردنا؟ الأمر صعب... 
إنه موعد تناول الشاي. لكنك ربما تود شرب فنجان من الشاى: 
أنت وصديقك. 


۷۸ 


قال جاب: أنا لا أريد يا سيدتي. أقدم لك السيد هيركيول 


بو ارو. 


- حقا؟ إذن ربما... هل آنتما متأکدان آنکما لا تریدان شرب 
الشاي؟ لا. إذن فلتذهب إلى قاعة الاستقبال رغم آنها تکون مليئة في 
لعادة... آه» یو جد مکان شاغر هناك » عند الزاوية... الناس يغادرون 
ذلك المتعد. هل نذهب إلى هناك ؟ 


ذهبت إلى حيث توجد أريكة وكرسيان في مختلى بعيد؛ 
ولحتها جاب وبوارو. رفع جاب وشاحا ومنديلا كانت الانسة 
سينسبري سيل قد أسقطتهما على الأرض وهي في طريقها وأعادهما 
إليها. قالت: آه» شكرا لك... إنني مهملة. أرجوك أيها المفتش بل 
رئيس المفتشين» أليس كذلك؟ تفضل اسألنی ما بدا لك. أمر محزن 
كل هذا الذي حدث. مسكين... أتراه كان يعاني من شيء في عقله؟ 
ننا تعيش في زمن مليء بالهموم! 

- هل رأيته قلقا يا آنسة؟ 

- حسناً... 


فكرت الآنسة سينسبري سيل قليلا ثم قالت كارهة: لا أستطيع 
الجزم حقأ إن كان كذلك. ولكن ربما ما كنت لألحظ... فى مثل تلك 
الظروف. فأنا جبانة؛ آحشی أطباء الأسنان. 

ضحكت الآنسة سيل قليلاً وتحتست شعرها المنفوش. 

- هل يمكنك إخمارنا من کان غيرك فى قأعة الانتظار عندما 


كنت هنالكء؟ 


۷۹ 


- دعنی أتذكر... كان هناك شاب واحد فقط عندما دخلت. 
أظن أنه كان يتألم لأنه كان يتحدث مع نفسه ويبدو مخیفاً وهو يقلب 
صفحات إحدى المجلات دون ترکیز: ثم قفز من مجلسه فجأة 
و حرح. . لا بد أنه كان يعاني من ألم حاد في أسنانه. 


- ألا تعرفین إن كان قد غادر مبنی العيادة عندما خرج من 
القاعة آم لم یغادر؟ 


الانتظار أكثر وبأنه لا بد أن بری الطبیب. ولکن لا يمكن أن يكون قد 
ذهب إلى السيد مورلی لأن الخادم جاء وأخذني إلى السيد مورلي 
- هل مررت بقاعة الانتظار مر ۵ أخرى وأنت فى طريقك 
- لا لاننی كنت قد لم لبست قبعتى وسویت شعري فى غرفة 
اکملت الائسة سينسبري سيل حدیثها وقد تحمست آکثر : 
بعض الناس يخلعون قبعاتهم في قاعة الانتظار لکنی لا آفعل ذلك 
بدا إحدى صدیقاتی فعلت ذلك فحدثت معها واقعة محزنة جدا. 
كانت قبعة جديدة ووضعتها على أحد الکراسی بحذر وعندما نزلت 
من عند الطبيب وجدت أن أحد الأطفال جلس عليها ويعجها. لقد. 


خربت.. .. خربت تماما! 


قال بوارو بأدب : إنها مأساة. 


A ٩ 


- أنا آلوم الام. يجب على الأمهات مراقبة أطفالهن... الأطفال 
الصغار لا يقصدون إحداث الأذى ولكن يجب أن يكونوا تحت 


المراقبة. 


قال جاب: إذن فذلك الشاب هو المریض الوحید الذي ر آیته 
فى العيادة. 


- نزل رجل الدرح وخرج بينما كنت صاعدة إلى عيادة السيد 
مورلي. آه! وأتذكر أن رجلا شكله غریب جدا ويبدو أجنبياً خرج 
من السادة عند ما وصلت. 


سعل جات » و قال بو از و بسی + من الكرامة : ذاك هو آنا 


o 


حدقت إليه وقالت: يا إلهي! نعم هذا صحيح! آرجو 
المعذرة... إن نظری قصیر ) والمكان هنا معتم حدا آلیس 
كذلك؟ 


ثم بدأت تخوض في حديث غير مترابط» قالت: وأنا التى 
أمدح نفسي لأن لدي ذاكرة ممتازة للوجوه. لكن الضوء هنا خحافت› 
آلیس كذلك؟ أرجو أن تعذرنى بسبب غلطتى الفظيعة هذه! 

قام الرجلان بتهدثة السيدة» ثم سألها جاب: هل أنت واثقة 
تماما من أن السيد مورلي لم يقل شیثا... بأنه على سبيل المثال يتوقع 
مقابلة غير سارة هذا الصباح؟ شىء كهذا؟ 

- لاع نا واثقة من أنه لم يقل شيئاً كهذا. 


۸۱ 


_- الحق أنه لم يقل شبا... آعنی باستثناء الاشياء التي يقولها 
عادة اطاء الأستان. 


فكر بوارو في الكلمات التي يقولها الأطباء: تمضمض... افتح 
فمك أكثر من فضلك... والآن أغلقه بلطف. 


ئم شرع جاب في خخطوته التالية قائلاً إنه ربما توججب على 
الآنسة سينسبري سيل أن تدلى بشهادتها في التحقيق. صرخت الانسة 
سينسبري سيل صرخة رعب لأول وهلة ثم فهمت المغزى› وسألها 
جاب مجموعة من الأسئلة جعلتها تسرد له تاريخ حياتها. بدا أنها 
جاءت من الهند إلى إنكلترا قبل ستة أشهر» وقد عاشت فى فنادق 
عدیدة وسو ت مفروشةء وأخيراً جاءت إلى فندق غلينغورى كورت 
الذي أحبته کثیرا بسبب جوه الحمیم. وفي الهند كانت معظم |قامتها 
في مدينة کلکتا حيث فامت بتدریس فن الإلقاء. 


قالت: "اللغة الصافية والتطق الصحیح مهمان جدا آیها المفتش ". 
ثم أضافت شامخة وبابتسامة متکلفة: عندما كنت فتاة صغيرة عملت 
في المسرح» أه! مجرد آدوار صغيرة في فرقة تمثیل ثانوية» لكني 
كنت آملك طموحات كبيرة. كنت أطمح للفرقة المحترفت ثم ذهبت 
في جولة عالمیة... مسرحیات شكسبير وبرنارد شو. 

ثم تنهدت وقالت: مشکلتنا -نحن النساء- هي قلوینا... 
إننا تحت رحمة قلوبنا. تزوجت زواجا سریعا متهورا ولکن » 
للأسف... انفصلنا على الفور تقریبا! لقد خدعت خدعة موسفة 


AT 


وعدت فحملت اسمي قبل الزواج» وأعطتني صديقة لي بعض المال 
فافتتحت به مدرسة لتعليم فن الالقاء. وقد ساعدت في تأسيس جمعية 
ناجحة جدا لمسرح الهواة» لا بد أن أريك بعض منشورات التعريف 
پمسرحیاتنا. 

كان جاب يدرك خطورة مثل هذا الأمر؛ ولذلك فقد آثر 
الهروب! وکانت آخر کلمات لاحقثه بها: وإذا ما ظهر اسمي في 
الصسحف. آعتی شاهدة في التحقیق. فأرجو أن تتأكدوا من أنه 
مكتوب بشكل صحيح... «مابیل سينسبري سیل". وإذا ما أرادوا 
فيمكنهم ذكر أنني قد شاركت في مسرحية ١كما‏ تحبها» على مسرح 
أوكسفورد. 

قال رئيس المفتشين جاب: بالطبم» بالطبع"» ثم فر هارباً. 

في سيارة الأجرة تنهد جاب ومسح جبينه وهو يقول: إذا لزم 
الأمر فإنه يتوجب علینا التحقق من هذه المرأة» الا إذا كان هذا كله 
أكاذيب... لکنی لا أظن ذلك. 


هز بوارو رأسه نافياً وقال: الكذابون لا يتكلمون هذا الكلاء 
المفصل أو کلاماً ليس له صلة بالموضوع. 


أكمل جاب یقول: كنت آعشی أن تر فض حضور التبحقیق. 
معظم العوانس اللاتی في عمر متوسبط يفعلن ذلك» لكن كونها ممثلة 
يبرر سيب لهفتها وحماستهاء فهي فرصة لتسليط الأضواء عليها! 


قال بوارو: هل تريدها حقأ في التحقيق؟ 


AT 


- ريما لا. حسب الظروف. 


سكت قليلا ثم قال: شي مقر من قبل سيا بوارو- أن 
لست حادثة انتحار. 

: وما هو الدافع؟ 
- هذا ما لا نعرفه الآن. افترض أن مورلي أغوى ذات مرة ابنة 
آمبیریوتیس؟ 

كان بوارو صامتا. حاول أن یتخیل السید مورلي وهو يقوم بدور 
غاو لفتاة یونائية فاتنة العينين» لكنه فشل فشلا مؤسفا. 

ذکر جاب بأن السید ريلى قال إن شریکه لم يعش مباهج 
المحأة. فال پس ۲ من الغموض: "آم أ 1 نت لا تعرف ما قد یحدث 
فى رحلة!": ثم أضاف راضياً: ستعرف أكثر أين نقف عندما نتحدث 
مع هذا الشخص. 

دفعا آجرة السيارة ودخلا فندق سافوي. وسأل جاب عن 
السيد أمبيريوتيس. نظر الكاتب إليهما نظرات غريبة ثم قال: السيد 
أمبيريوتيس؟ أعتذر يا سيدي ؛ لا أظنك تستطيع رؤيته. ظ 

قال جاب عایسا: : بل أستطيع أيها الشاب . ثم دفع صاحبه 
جانباً وتقدم مبرزاً هويته للشاب. 

قال الكاتب: أنت لا تفهمنی يا سيدي.. . لقد مات السيد 
أمبيريوتيس قبل نصف ساعة! 


جر حا د 


Az 


الفصل الثالث 


بعد أربع وعشرين ساعة اتصل جاب ببوارو. كان يتحدث ينبرة 
مريرة : اتضح کل شيء... کل شیء۱ ۱ 


- مادا تقصد يا صدیفی؟ 

- مورلی انتحر دون شك » لقد عرفنا الدافع. 

د وما هو ؟ 

- استلمت لتوي تقرير الطبيب الشرعي بخصوص وفاة 
أمبيريوتيس. لن أد خلك فى متاهة العبارات الفئية المتخصصة ولکنه 
-بلغة مختصرة- مات نتيجة جرعة زائدة من الأدرينالين والنوفوکین» 
وفهمت أنها أثرت على قليه وانهار. عندما قال الرجل عصر أمس إنه 
يشعر بالتعب كان صادقا. الأدرينالين والبروكين هما ما يحقنه أطباء 
الاسنان في لثة المرضى... مخدر موضعي. لقد أخطأ مورلي وأعطاه 
جر عه مضاعفه ) وبعد مغادرة أمبيريوتيس للعيادة أدرك ما فعله ولم 
يسة لع مواجهة العواقب فقتل نفسه. 


سأله بوارو: بواسطة مسدس لم يكن معروفاً عنه اقتناؤه؟ 


م 


- ریما كان يحتفظ بالمسدس. الاقارب لا يعرفون كل شىء... 
تفاحينا دوماً الأشياء التى لا یعرفونها! 


- هدا صحیح ؛ عم . 
- هذا ما حدث. إنه تفسیر منطقی جدا للأمر کله. 


- ولکن هذا التفسیر لا یقنعنی تماما يا صديقي. صحیح أن 
المعروف عن المرضی آنهم یتأثرون سلبیا أحياناً من هذا التخدیر 
الموضعي» وصحیح أن الحساسية تجاه الا درینالین معروفة جيداء 
وأنها إذا ما اجتمعت مع البروکین فان بعض الاثار السّمّية تعقب تناول 
الجرعات الصغیرة» ولکن الطبیب أو طبیب الاسنان الذي يعطي 
مرضاه دواء لا يبلغ به الهم عادة درجة یقتل معها نفسه. 


- نعم: لكنك تتحدث عن حالات يكون استخدام المخدر 
فیها عادیا. في هذه الحالة لا يقع أي لوم على الطبیب المعنی؛ لأن 
الحساسية الموجودة في جسم المریض هي السبب في الوفاة ولکن 
-في هذه الحالة- من الواضح جدا وجود جرعة زائدة إنهم لم يعرفوا ٠‏ 
الکمية بالضبط حتی الآن؛ فمثل هذه التحالیل الکمية تستغرق آکثر 
من شهرء ولکن من الواضح آنها آکبر من الجرعة العادیت وهذا 
يعني أن مورلی قد أخطأ دون شك. 

- حتى فى هذه الحالة يبقى الأمر مجرد خطأء ولا يعتبر مسألة 
جنائية. 


- لاء لكنها ستسيء إلى سمعته المهنية. الواقع أنها ستدمر 
حياته العملية» .فليس من شأن أحد أن يذهب إلى طبيب يحتمل أن 
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يطلق على مرضاه جرعات سموم قأئلة لمجرد أنه كان وقتها شارد 
الذهن قليلا. 


- كان ذلك تصر فا غريبا منه... أعترف لك بذلك. 


- هذه الأشياء تحدث. تحدث مع الاطباء» وتحدث مع 
الصيادلة. يبقون حدرين وحريصين سنوات عدیدة ثم... فى لحظة 
واحدة من عدم الانتباه يحدث الضرر ويتعرض المساكين للمساءلة 
والعقاب. لقد كان مورلي رجلاً حساساً. فى حالة الطبيب البشري 
يوجد -عادة- صيدلي يشاطره المسؤولية واللوم أو يتحملها عنه 
٠‏ كلية» أما في هذه القضية فقد كان مورلي مسؤولاً وحده. 

قال بوارو معترضا: ألم يكن من شأنه أن يترك وراءه رسالة يبرر 
فيها ما فعله؟ يقول -مثلا- إنه لم يستطع مواجهة العواقب؟ شيئاً من 
هذا؟ كلمة واحدة فقط لشقيقته؟ 

- لا شيء من ذلك. أظنه أدرك ما حدث فجاة وفقد أعصابه 
فأقدم على الانتحار بأسرع طريقة. 


لم يجب بواروء فقال جاب: أعرفك جیداً أيها العجوز. بمجرد 
أن تدس أنفك في قضية قتل فإنك تريدها أن تكون قضية قتل فعلا! 
آعترف بانتي المسؤول عن توريطك فى هذه القضية هذه المرة. 
حسناً» لقد احطات... أعترف بهذا صراحة. 


قال بو ارو: ما زلت آری احتمال وجود تفسير آآخر. 


- بل کثیر من التفسیرات. لقد فکرت فيهاء لکنها كلها غير 


AY 


واقعية. دعنا نفترض أن أمبيريوتيس قتل مورلى وعاد إلى بيته حیث 
شعر بالندم فانتحر باستخدام دواء سرقه من عيادة مورلي. إن كنت 
نظن هذا محتملاً فانني أراه أبعد ما يكون عن ذلك. لدينا الصحيفة 
الجنائية لامبیریوتیس في سكوتلانديارد. |نها صحيفة مثيرة تماما... 
بدأ حياته عاملاً صغيراً في أحد الفنادق في اليونان» ثم أقحم نفسه في 
السياسة. قام بأعمال تجسس في ألمانيا وفرنساء وجمع مبالغ لا باس 
بها من هذا العمل. لكنه لم يكن لیثری بسرعة بهذه الطريقة ولذلك 
يعتقد أنه قام ببعض عمليات الابتزاز. إن رجلنا -السيد أمبيريوتيس 
هذا- لم يكن رجلا نظيفا. ذهب إلى الهند العام الماضي ويبدو 
أنه قام بابتزاز أحد الأمراء المحليين هناك. المشكلة في هذا الأمر 
هي أنه لم يكن ممكنا بدا إثبات شيء عليه... إنه شخص مراوع. 
ويوجد احتمال آخر: ربما كان يبتز مورلي على شيء معين» وعندما 
وجد مورلي فرصته الذهبية وضع له جرعة زائدة من الأدرينالين 
والنوفوكين على أمل أن لا تعتبر القضية لاحقأ إلا حادثاً عرضیا؛ 
حساسية من الأدرينالين أو شيئا من هذا القبيل . ثم بعد أن رحل 
الرجل من عنده انتابت مورلي نوبة من ندم فقتل نفسه. هذا محتمل 
بالطبع لكني لا أتصور مورلي مجرماً مع سبق الإصرار. لاء إنني 
واثق تماما أن الأمر ما قلته في البداية: خطأ حقيقي وقع فيه في يوم 
كثرت فيه مواعيد عمله. علينا أن نترك الامر عند هذا الحد يا بوارو. 
لقد تحدثت مع المدعي العام» وقد اقتنع تماما پذلك. 


قال بوارو : قهمت ؛ فهمت... 


AA 


جريمة قتل لذيذة كل مرة! وداعاء كل ما أستطيع قوله على سبيل 
الاعتذار هو العبارة القديمة: "أنا اسف لازعاجك". 


يا لحتنا # 


جلس هيركيول بوارو وراء مكتبه الحديث الأنيق.كان يحب 
الأثاث الحديث ويفضله على الموديلات القديمة؛ فقد كانت 
زواياه المربعة افضل -بالنسبة له- من منحنيات وأقواس الموديلات 
القديمة. 


كانت أمامه قطعة صغيرة مربعة من الورق عليها رؤوس أقلام 
صغيرة وبعضى الملاحظات» وكانت مقابل بعضص منها علامات 
استمهام. 

كانت الملاحظة الأولى تقول: أمبيريوتيس؟ تجسس › موجود 
فى إنكلترا لهذا الغرض؟ كان في الهند العام الماضي أثناء فترة أعمال 
الشغب والقلاقل» يمكن أن يكون عمیلا شیوعیا. 

وكان في الصفحة فراغ جاء بعده العنوان التالي : فرانك كارتر؟ 


كان مورلي يراه شخصياً غير مُرض» وقد طرد من وظيفته مؤخراء 
لماذا؟ 


بعد ذلك جاء اسم أمامه علامة استفهام فقط: هوارد رايكز؟ 





وبعده جاءت عبارة بين قوسين: "ما أسخف ذلك !". 
صار هیر کیو ل بوارو يقلب تفکیره. كان عصفور خارحٌ النافدة 


A۹ 


بحمل عوداً ليبني به عشه» وبدا بوارو -وهو جالس- مثل عصفور 
بر اسه البيضاوى الذي أماله جانياً. 


ثم كتب ملااحظة أخرى تحتها: السيد بارنر؟ 


تو قف قليلاء نم كتب : مكتب مورلي؟ علامة على السجاد » 
احتمالاات. 


فكر فى تلك الملاحظة التي أضافها لبعض الوقت» ثم نهض 
من مجلسه ونادی خادمه ليحضر له قبعته وعصاه وخر حم. 


بعد ثلاثة آرباع الساعة خرج هیرکیول پوارو من محطة قطار 
الأنفاق في إيلنغ برودواي» وبعدها بخمس دقائق وصل إلى و جهته : 
المنزل رقم ۸۸ في شارع كاسل غاردنز. كان بيتاً صغيراً شبه منعزل» 
وأعجب هي ركيول بوارو بدقة وجمال الحديقة التي آمامه وتمتم مع 


نفسه: "حديقة متناسقة تماما". 


آدحل بوارو إلى غرفة طعام صغيرة) وهناك سرعان ما جاءه 
السید بارنز. 


كان السید بارنز رجلاً ضئيل الحجم أصلع الرأس تقريباًء 
ونظر إلى زائره من فوق نظارته بینما كان يحمل في يده الیسری 
بطاقة بوارو التى أعطاها إلى الخادمة عندما فتحت له الباب. قال 
بئبرة فيها شىء من الرسمية: حسناء خسنا ي سيد بوارو؟ حصل لي 
الشرف بلقائك. 


ب ۵ 


رد عليه بوارو معتذرا: أرجو المعذرة لزيارتي لك بهذه الطريقة 
غير الرسمية. 

- إنها أفضل طريقة » والوقت أيضاً يبعث على الإعجاب.. 
السابعة إلا ربعاً؛ وقت معقول جدا فى هذا الوقت من العام لصيد 
أي واحد فى بيته. 

ثم أشار بيده وقال: تفضل اجلس يا سيد بوارو. لا شك عندي 
بأننا سنتحدث طويلاً» أظن أنه بخصوص ما حدث فى العيادة 0۸ 
بشارع الملكة شارلوت؟ 

قال بوارو: ظنك فى محله ولكن لماذا افترضت هذا الأمر؟ 

- يا سيدى العزیز) لقد تقاعدت من العمل فى وزارة الداخلية 
منذ فترة طویلة ) لکنی لم أفقد معلوماتی بعد. إن كان آم يستدعي 
السرية والتعتيم فمن الأفضل عدم استخدام الشرطة ؛ لأن هذا بلفت 
الانتباه للأمر كله! 

قال بوارو: أريد أن أسألك سوالا آخرء لماذا تفترض ذلك 
أمراً یستدعی السرية والتعتیم؟ 

- أليس كذلك؟ إذا لم يكن الأمر كذلك فانتي أرى أنه يجب 
أن يكون. 

مال إلى الامام ونقر دراع الکرسی بنظار ته نم أضاف : في عمل 
المخابرات لا يهتم أحد بصيد الأسماك الصغيرة» بل يريد ون الحيتان 
الکبری فى القمة... ولكن حتى تصل إلى تلك الحیتان علبائر أن 
تحرص على عدم إثارة السمك الصغير. 


۹۱ 


- يبدو لي يا سيد بارنز أنك تعلم أكثر مما أعلم. 


- لا آعرف شيئاً على الإطلاق» نما أجمع اثنين على اثنين 


- ومن يكون أحد الاثنين؟ 


قال السيد بارنز على الفور: أمبيريوتيس» لقد نسیت أنني 
جلست قبالته فى قاعة الانتظار للحظات قليلة. إنه لا يعرفني؛ وقد 
كنت دائماً إنسانا قليل الأهمية» وهذا ليس سيئا آحیانا... ولكن كنت 
أعرفه تماماء ويمکنني أن أخمن الهدف من وجوده هنا. 


- وماهو؟ 

- لمعت عينا السيد بارنز أكثر من قبل وقال: إننا فى هذا 
البلد شعب متعب جدا. نحن محافظون حتى النخاع» نشكو كثيرا 
ولكننا لا نريد -حقيقة- تغيير حكومتنا الديمقراطية وتجريب 
صيغ أخرى جديدة. إن هذا ما يحطم فؤاد المحرض الأجنبي ذي 
. الأغراض الشريرة الذى يعمل طوال الوقت دون تعب أو كلل! كل 
المشكلة -حسب رآیهم- هي أثنا بلد يعيش حالة جيدة من التوازن 
الاقتصادي. وحتى تضايق إنكلترا.. تضايقها حقيقة.. ما عليك إلا 
أن تعبث بمواردها المالية. هذا ما يريدون الوصول البه! ولا يمكنك 
تخريب مواردها المالية مع وجود رجال مثل آلیستیر بلانت في موقم 
المسؤولية. 


حیاته الخاصة» وهو يعيش ضمن دخله سواء كان دخله فلسين فى 


۹۲ 


السنة آم عدة ملايين لا فرق. إنه من هذا النوع» وهو يعتقد بعدم 
وجود سبب يمنع البلد كله من أن يحذو حذوه في هذا المجال. 
لا داعى لعمل التجارب المکلفة. لا نفقات مجنونة على خطط 
إصلاحية؛ هذا هو السبب. 


5 ت قلیلا ثم أضاف: هذا هو السبب الذي يجعل أناساً معينين 
بقررون ضرورة رحیل بلانت. 
lol -‏ 


أومأ السید بارنز برأسه وقال: نعم ) آعرف ما اتکلم عنه . 
بعضهم آناس لطفاء قد تغرك مظاهرهی مفعمون بالمثل العلیا عن 
عالم آفضل. آما البعض الاخر فهم غير لطفاء» بل إنهم قذرون في 
الواقع ؛ جرذان صغيرة ماكرة ینطقون بلكنة أجنبية. وتوجد مجموعة 
آخری ذات نفوذ كبير. لکنهم جمیعاً يحملون نفس الفکرة: ينبغي 
أن يرحل بلانت. 

دفع كرسيه إلى الوراء قلیلا ثم سحبه إلى الأمام مرة أخرى: 
الفكرة هي إزالة النظام القديم» بما في ذلك المحافظون ورجال 
الأعمال الواقعيون الشكاكون. ربما كان هؤلاء الناس على حق... 
لا أعرف. ولکنی أعرف شيئاً واحدا: يجب عليك أن توجد بديلا 
للنظام القدیم ؛ شيء عملي مفيد وليس مجرد شيء يبدو مقبولاً في 
ظاهره. لا حاچة لأن نخوض في هذه المسألة. إننا نتعامل مع حقائق 
ملموسة وليس مع نظريات مجردة. إذا ما أزلت الأعمدة فإن المبنى 
سينهار» وبلانت هو أحد آعمدة الحال الراهن. 


مال بجسمه إلى الامام وقال: إنهم یلاحقون بلانت دون شك. 


۹۳ 


هذا ما أعرفهء وأعتقد أنهم كانوا على وشك القضاء عليه صباح 


سكت قليلا ثم ذكر بعض الأسماء أخرى بهدوء وحذر؛ أحد 
رجال الصناعة دوي النظرة الثاقبة والتقدمية؛ وقد مات من مرضص 
غامض عرف فى وقت متآخرء وسیاسی شاب واعد أسّر قلوب العامة 
صرعته سيارة ومات. 


قال السيد بارنز: إنه عمل سهل جدا. فى الحالة الأولى أخفق 
أمر يحدث. وفي الحالة الثانية أمّ قلقة على طفلها المريض كانت 
شود اسب رة بسرعة لتوصاه إلى المستشفى. وبعد اخثير من ام 
وأعفت 1 مرن العقوبة ! كل سمى ۶ بدا طبيعياً دا وسرغان 
ما تم نسيانه. ولكني ساخبرك أين هم هؤلاء الاشخاص الآن: طبيب 
التخدير أقام له مختبرا راقياً للأبحاث آنفق عليه مالا كثيراً. أما الأء 
فهي تضع جميع آولادها في مدارس راقية جدا وتأخذهم لركوب 
لخیل في المطلات وتملك بيتأ جميلا في الريف له حديقة واسعة 


بع يا ام ا يوعد في كل مخ وطريق في ایام 
من هذا النوع ا 


قال بوارو: أتظن أن الأمر كان كذلك؟ 


- نعم. ليس سهلاً الوصول إلى واحد من هؤلاء الرجال الكبار 
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لأنهم يخضعون لحماية كبيرة. حوادث السيارة عمل فيه مخاطرة 
ولا ينجح دائماء ولكن المرء لا حول له ولا قوة إذا ما جلس على 


خلع نظارته و مساح العدستين ثم لبسها مرة أخرى وقال: هذه 
الكثيرء ولذلك كان عليهم التخلص منه. 

- أقصد المنظمة التى تقف وراء هذا الأمر کل ولكن شخصا 
واحدا بالطبع هو الذدي فام بهذه العملية. 


- ومن هو؟ 
قال بوارو بهدوء: ریلی! 


- بالطبع إنه الشخص الا کید. ربما لم یطلبوا من مورلي -کما 
أظن- أن يقوم بالعمل بنفسه. لم يكن عليه !لا أن یحوّل بلانت إلى 
شريكه في اللحظة الأخيرة... مرض مفاجئ أو شيء كهذا. كان من 
شأن ریلی أن يقوم بالعمل الفعلی ثم سيعتبر الامر جادثا مؤسفا. 
وفاة رجل مصرفي مشهور... طبيب آستان شاب بائس في المحكمة 
في هذه الحالة من البؤس والاهتياج يفقد شهرته. بعد ذلك يتخلى 
عن عيادة الاسنان ويستقر في مكان ما ليحصل على دخل كبير يصل 
إلى عدة آلاف من الجنيهات كل عام. 


نظر السيد بارنز إلى بوارو وقال: "لا نظن أنني أتخيل... هذه 


م4 


الأشياء تحدث". ثم أكمل وهو يضرب على كتاب على الطاولة 
فريباً منه: قرأت كثيراً من قصص التجسس هذه. بعضها خيالية؛ 
لكن الغريب آنها لم تعد خيالية أكثر مما يحدث حقيقة. إنني خحجل 
من رژية أشياء آعرفها وقد طبعت في کتاب. . لان أحداً لن يصدقها 
لحظة واحد:! 


ما حدث. لقد قام یلعبة مزدوجة ا أك مه بر واه مت نت 
ضده. ولکن هذا مجرد رأى فقط. 

قال هیرکیول بوارو بهدوء: لو سلمنا بصحة آفکارك» فماذا 
سیحدث بعد ذلك؟ 

- سيحاولون قتله ثانية. آه» نعم... سيحاولون مرة آخری. 
الوقت قصير. بلانت له أناس يرعونه» وعليهم أن يضاعفوا من 
حذرهم. لن يكون الفاعل رجلا يختبئء وراء شجرة ويحمل مسدسا... 
ليس بهذا الأسلوب الفج. أخبره أن يحذر من الناس المحترمين: 
الد و اع. إن مقتل آلیستیر بلانت د يستحق ملاییر عديدة من الأموال: 
وستدهش لمعرقة ما يمكن لاس أن يفار ه مقأبل. ۰ مقابل عدة 
آلاف من الجنیهات تدفع كل عام ! 

- إلى هذا الحد؟ 


- ربما أكثر... 
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سكت بوارو لحظة ثم قال: لقد فكرت في ريلي من البداية. 
قال السيد بارنز: هل يكون القاتل رجلا غریبا؟ 
- ليس كذلك» لقد كانت على السجاد علامة وكأن الجثة 


سحبت عليه. ولو كان مورلي قد قتل بواسطة أحد المرضى فانه فتل 
فى غرفة العيادة» وبالتالی لا توجد حاجة لنقل الجثة. هذا هو السيب 


الذي جعلنی آشك من البداية فى أنه قتل فى مکتبه المجاور وليس في 
غرفة العيادة» وهذا يعنى أن القاتل ليس واحدا من المرضى ولكنه 
شخص من آهل بيته. 

قال السيد بارنز باعجاب: رائع. 

نهض هیرکیول بوارو ومد يده مصافحاً وقال: شكراً لك امد 
ساعدتنی كثيراً. 

%# جد + 
فى طریق عودة بوارو إلى البیت زار فندق غلينغوري كورت» 


ونتيجة لتلك الزيارة اتصل بجاب في وفت مبکر من صباح اليوم 
التالی . 


- صباح الخیر يا صديقي. التحقیق الیوم» أليس کذلك؟ 


- نعم ء هل ستحضر ؟ 
- لا أظن ذلك. 
- لا أظن أنه ب پستحق حضورك. 


41/ 


- هل ستستدعى الآنسة سينسبري سيل كشاهدة؟ 


- مابيل الرائعة؟ لا تحمل أمثال هؤلاء النساء! لاء لن 
أستدعيها. لا حاجة لها. 


- ألم تسمع منها شا 
- لا شيءء لماذا؟ 


قال بوارو: مجرد تساؤل لا أكثر. ریما كان يهمك أن تعلم 
أن الآنسة سينسبري سيل خرجت من الفندق قبل العشاء الليلة قبل 
الماضية ولم تعد حتى الان. 

- ماذا؟ هل هربت؟ 

- ولكن لماذا تهرب؟ ليس عليها أي شيء كما تعلم؛ كانت 
صادقة تماما وفوق الشبهات. أرسلت برقية إلى كلكتا بخصوصها. 
كان ذلك قبل أن أعلم سبب وفاة أمبيريوتيس. والا لما أهمني أمرهاء 
وقد وصلني الرد الليلة الماضية : كل شيء على ما يرام . كانت معروفه 
هناك لسنوات وکل ما قالته عن شمه ص لا أنها لم تذكر 
أنه مرتبط بغيرهاء لذلك تركته وأعادت اسمها كما كان قبل الزواج 
وانخرطت فى الأعمال الخيرية؛ وكانت تدرّس فن الإلقاء وتساعد 


فى مسرحیات للهواة. نها -في الواقع- ممن آطلق علیهن وصف 
(النساء الفظعات»» ولکنها قوق الشبهات التأکید و لا علاقة لها 


٩۸ 


ربما تكون ضاقت ذرعاً بذلك الفندق... أنا شخصياً لم يعجبني. 


قال بوارو: حقائبها ما تزال هناك... لم تأخذ معها شیثا. 
صاح جاب: متى ذهبت؟ 

- في الساعة السابعة إلا ربعا تقريباً. 

- وماذا عن العاملين في الفندق؟ 


~~ إنهم متضایقو ب جد|: مذ‌یر ۵ الفندق نید و بالعة الحيرة 
والقلق. 


- لماذا لم يبلغوا الشرطة؟ 


- لسبب بسيط يا صديقي. لنفترض أن السيدة أرادت قضاء 
ليلة خارج الفندق (رغم أن هذا مستبعد بالنسبة لها) فإنها ستتضايق 
عند عودتها عندما تعلم أن الفندق استدعى الشرطة. السيدة 
هاريسون مديرة الفندق اتصلت بعدة مستشفيات للتأكد من عدم 
تعرضها لحادث معین» وعندما زرتها في الفندق كانت تفكر في 
إبلاغ الشرطة. ولکن يبدو أن ظهوري كان استجابة لدعائها؛ حمّلت 
نفسي المسؤولية عن كل شيء وأوضحت لها بانني ساطلب مساعدة 
ضابط شرطة سري. 


- أظن أن ضابط الشرطة السري الذي تقصده هو أنا؟ 


۹۹ 


5 حستا سأقابلك فى فندق غلینغوری كورت بعد جلسة 
التحقیق. 


# FH ¥ 


قال جاب شاكياً وهما پتتظران حضور المديرة: لماذا تختفي 
هذه المرأة؟ 

- إذن فأنت ترى بأنه عمل غريب؟ 

لم يكن لديهما وقت للمزيد؛ فقد وصلت السيدة هاريسون 
صاحية الفندق. كانت السيدة هاريسون مهذارة وعلى وشك البكاء. 
كانت قلقة جدأ على الانسة سینسبری سيل» قالت: "ماذا يمكن 
أن يكون قد حدث لها؟". وبسرعة فكرت في كل الاحتمالات 
والمصائب. ربما فقدت ذاكرتها أو أصيبت بمرض فجائي أو حدث 
لها نزيف أو صرعها باص صغير أو تعرضت لسرقة واعتداء... 

سكتت آخیرا لتأخذ نفساً ثم قالت هامسة: إنها امرأة لطيفة؛ 
ويبدو أنها كانت سعيدة ومرتاحة هنا. 

بعد ذلك أخذتهما -بناء على طلب جاب- إلى غرفة النوم 
البسيطة التى تشغلها السيدة المفقودة. كل شىء كان مرتباً ومنظما؛ 
الثياب معلقة في خزانه الحائط وفستان التوم مطوي على السرير. 
وفي الزاوية حقييتان متواضعتان للآنسة سينسبري سیل» وكان صف 
من الأحذية تحت طاولة التسريحة. كانت الأحذية مختلفة الأشكال 
والأنواع للسهرة ولمشاوير النهار» ولاحظ بوارو أن أحذية السهرة 
كانت أصغر قياساً من الأحذية التي تلبسها في النهار. ربما كان ذلك 


۱ ۰ ۰ 


بسبب وجود مسمار في رجلها أو بسبب الخيلاء وحدهاء وتساءل 
إن كانت الآنسة سينسبري سيل قد وجدت وقتأ لتخيط الإبزيم الذي 
سقط من حذائها قبل أن تخرج. كان يأمل ذلك؛ فقد كان ينزعج 
دائما من عدم المبالاة في اللباس. 


انشغل جاب بمعاينة بعض الرسائل الموجودة في آحد آدراج 
طاه له التسريحة › وفتح هیر کبول بوارو يوه أ حل أدراج الخزانه 
فوجده مليئاً بالجوارب. 


قال جاب:؛ هل حصلت على أى شیء يا بوارو ؛ 
رد بوارو بحرن وهو پحمل زوجا من الجوارب : عشر بوصات 
من حرير لماع ورخيص الثمن. 


- اترك تخمین قيمة ترکة المرأة! لدینا هنا رسالتان من الهند 
وبعض الوصولات من منظمات خيرية؛ ولا توجد فواتیر.. إن هذه 
السیدة جدیر 5 بالا حترام. 


قال بوارو حزینا: لکن ذوقها في الثياب متواضع. 


نقل جاب عنواناً مكتوباً على رسالة قديمة تعود لشهرین قاثلا: 
هؤلاء قد یعرفون شیثاً عنها. عنوانهم في طریق هامبستید ویبدو 
آنهم على علاقة وثيقة بها. 

لم ببق ما يمكن الحصول عليه في الفندق باستثناء الحقيقة 
السلبية القائلة إن الآنسة سينسبري سيل لم تبد منفعلة أو قلقة عندما 
حرجت» ويبدو أنها كانت تعتزم العودة لأنها نادت السيدة بوليفر 


٠١١ 


فى الصالة وقالت لها: بعد العشاء سأعلمك لعبة الورق تلك التي 


إضافة إلى ذلك كان من العادات المتبعة في فندق غلينغوري 
كورت أن يقوم النزيل بإبلاغ الفندق إن كان يريد تناول الغداء أو 
العشاء فى البخارج؛ لكن الآنسة سينسبري سيل لم تفعل» لذلك 
يبدو واضحا أنها كانت تعتزم العودة لتناول العشاء الذى کان يقدم 
بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف. لكنها لم تعدء لقد 
حرجت إلى شارع كرومويل واختفت. 


ذهب جاب وبوارو إلى العنوان الذي كان مكتوياً على الرسالة 
في عرب هامبستيد. كان بیتاً جميلاً وكان السيد آدم وزوجته طيبين 
ولهما عائلة كبيرة» عاشا في الهند عدة سنوات وتحدثا بحماسة 
شديدة عن الانسة سینسیری سيل › ولكن لم يكن بإمكانهما مساعدة 
الرجلين؛ فهما لم يلتقيا بها : فى الفترة الأخيرة ومنذ شهر تقريباء 
وكانت في ذلك الوقت تقيم في فندق قرب راسل سكوير. أعطت 
السيدة ادمز عنوان القندق لبوارو وعنوان بعض أصدقاء الانسة. 
سينسيري سيل الذین کانوا يعيشون في ستريتهام. . 


ولکن عاد الرجلان من ذلك الفندق أيضاً بخفي حنين؛ فقد 
أقامت الانسة سينسبري سيل في الفندق المذکور؛ لکن القوم هناك 
لا يتذكرونها كثيرا ولم یستطیعوا تقدیم مساعدة لهماء وقالوا عنها 
إنها سيدة لطيفة وهادئة وعاشت في الخارج. كما أن اصدقاء‌ها في 
ستريتهام لم يقدموا مساعدة تذكر؛ فهم لم يشاهدوا الانسة سينسبري 
سيل منذ شباط الماضي. 


بقى احتمال وقوع حادث؛ لكن ذلك الاحتمال استبعد هو 
الآخرء فلا يوجد اي مستشفی استقبل أية حالة طارئة قريبة من 
ألو صف المعطى. 

لقد تبخرت الآنسة سينسبرى سيل فى الهواء. 


با 4 له 


فى صباح الیوم التالی ذهب بوارو إلى فندق هولبورن بالاس 
وسأل عن السید هوارد رایکز. في هذه المرة لن يكن بوارو مدهوشا 
إذا ما قبل له إن السید هاوارد هایکز قد خرج هو الاخر في أمسية 

ولکن السید هوارد هایکز كان موجودا فى الفندق وقیل له بأنه 
یتناول الافطار؛ وقد بدا أن ظهور هیرکیول بوارو عند طاولة ال فطار 
الدرجة من ار جر ) لني حلت لبرارد في اول ل به في اس 

حدق إلى ضفقه الذي ام دون دعوة وقال بفظاظة : 
ما الامر؟ 


- آتسمح.لی ؟ 
سحب هیرکیول بوارو كرسياً من طاولة أخرى» وقال السید 


استغل بوارو هذا الإذن وجلس وهو يبتسم. 


۱۰۳ 


قال السيد رايكز بفظاظة: حسناء ماذا تريد؟ 

- هل تتذكرني يا سيد رايكر؟ 

- لم أرك في حياتي أبدا. 

- أنت مخطئ فى هذا؛ لقد جلست معي في نفس الغرفة لمدة 
حمس دقائق على الاقل قبل أقل من ثادانة أيام. 

- لا أستطيع أن أتذكر كل من آقابله في مكان أو حفلة معينة. 
الاستان. 


لمع في عيني الشاب بعض التاثر الخاطف الذي سرعان 
ما اختفی» تغيرت لهجته» ولم يعد شخصاً فاقداً للصبر أو غير 
مبال. آصبح حذرا فجأة. ونظر إلى بوارو وقال: حسنا؟ 


تفحصه بوارو جيدأً قبل أن يرد علیه. أحس أن هذا الشاب خطير 
فعلا: وجه نحيل شاحب وفك يوحي بالعدوانية وعينان تدلان على 
التطرف. كان یلبس ملابس غير مرتبة» بل تکاد تکون رئة» ویأکل 
بنهم غير ميال وجده بوارو ذا مغزی. 


لخص بوارو آوصافه في نفسه: "إنه ذئب له آفکاره الخاصة". 
وال رايكز بسجماء : مادا تقصذ... بمجئكك بییده الصورة؟ 
- أأنت مستاء من زيارتي؟ 


- آنا لا اعرف أصلاً من تکون. 


¢ 


- أرجو المعذرة. 


أخرج بوارو بطاقته من جيبه وسلمها له. ومرة أحرى ظهر ذلك 
الانفعال الواضح على وجه السيد رايكز النحیل. لم يكن خوفاء كان 
تعبيراً أكثر عد وانية من الخوف» وبعد ذلك جاء الغضب الصريح. 


قذف بالبطاقة إلى صاحبها وقال: إذن هذا آنت؟ لقد سمعت 
عتك. 

قال بوارو بتواضع: معظم الناس سمعوا عني. 

- إذن فأنت تحر خاص؟ من النوع باهظ التكاليف الذي 
يستأجره الناس الذين ل بهتمون بدفم الأموال... عتدما بستعلو ل 
لدفع مبالغ كبيرة من المال من أجل إنقاذ أنفسهم البائسة! 


قال هيركيول بوارو: إذا لم تشرب قهوتك فسوف تبرد. 
كان يتكلم بلطف وحسم. 

حدق رايكز إليه قائلا: أية حشرة أنت؟ 

- على أي حال فالقهوة في هذا البلد سيئة جدا. 

وافقه السيد رايكز متحمساً: نعم» هي كذلك. 


- لكنك إن تركتها تبرد كثيرا فانها تصبح مستحيلة الشرب 
تماما. 


مال الشاب إلى الامام وقال: ما الذي ترید الوصول الیه؟ ما هو 
عر ضك من المجی ء إلى هنا؟ 


۱۰۵ 


رفع بوارو كتفيه بلا مبالاة وقال: أردت... رژيتك. 
- أحقا؟ 


ضافت اه من الغضب وقال: إن كنت تجرىق وراء المال 
فانت جثت إلى الرجل غير المناسب. إن آمثالی لا یستطیعون شراء 
ما یریدونه » من الاولی أن تعود إلى الرجل الذي یدفع لك راتبك. 


قال بوارو وهو يتنهد : لم يدفم لي أحد شمگا... بعل . 
- لا أحسبك صادقا؟ 


- إنها الحقيقة. إنتي أضيع کثیرا من الوقت الثمين دون مکافأت 
لتقل إن ذلك لمجرد إشباع فضولی. 


لاسنان. ۱ ۱ 


هز بوارو رأسه نافيا وقال: يبدو آنك تخاضیت عن السبب 
الطبيعى للتواجد فى فاه انتظار عمادة الطبيب؛ وهو الانتظار أمعالحة 
الاسنان. 


قال السید رايكز بنبرة تنم عن تکذیب وازدراء: إذن هذا هو 
سبب وجودك هناك؟ كنت تنتظر من أجل علاج أسنانك. 


- بالتأكيد. 


- أرجو أن تعذرني إذا قلت بأنني لا أصدقك. 


۱ 


- إذن هل لي بسؤالك يا سيد رایکز عن سبب تواجدك 
هناك؟ 


ابتسم السيد رايكز فجأة وقال: غلبتك في هذه... كنت أنتظر 
لمعالجة أسنانى أيضا! 

- وهل كنت تعاني من ألم الأسنان؟ 

- لكنك خر جت دون معالجة أسنانك بالرغم من ذلك؟ 

- وماذا في ذلك؟ هذا شأني. 

سكت قلیلاً ثم قال بنبرة سريعة فظة: ما فائدة كل هذا الحديث 
المستذل؟ آنت كنت هنال لحمایة صد الثمین. حستا إنه بخیر » 
أليس كذلك؟ لم يحدث شىء لصاحبك الثمين السید آلیستر بلانت» 
ليس لديك سي ۶ علي . 

قال بوارو: إلى أين ذهبت عندما خرجت فجأة من قاعة 
الانتظار؟ 

31 غادرت هی العيادة بالطبع. 

- آ | 

قالها برارو وهو یرفع بصره إلى السقف» ثم آضاف: ولکن 
آحدا لم يرك تخرج يا سید رایکز. 


- وهل يهم هذا؟ 


- وربماء تذكر أن شخصا قد مات بعد ذلك بوقت قصير. 
قال رايكز دون مبالاة: آه» تقصد طبيب الاسنان. 


كانت نبرة بوارو قاسية عندما قال: نعم» أقصد طبیب 
الأسئان. 


تفر رایکز | يه وقال: سس إلصاق التهمة ي أهذه هى 
اة 8 اطا في ار 
الموضعی فمات أحد مرضاه. 

مضی بوارو دون التفات لکلام صاحبه: هل يمكنك [ثبات آنك 
غادرت البيت كما تقول؟ هل من شخص یمکنه القول جازما أين 
كنت بين الثانية عشرة والواحدة؟ 

رد عليه الآخر غاضباً: إذن فأنت تحاول فعلاً إلصاقها؟ أظن 
أن بلانت قد كلفك بذلك؟ 


تنهد بوارو وقال: أرجو المعذرت لكن ذلك يبدو هاحسا 
استحوذ عليك.. هذا الإصرار على السيد آلیستیر بلانت. إنه لم 
يكلفني بشيء» ولم يسبق له آبدا أن كلفني بشيء. ليست سلامته هي 
التي تعنيني » بل يعنيني موت رجل كان يتقن المهنة التى اختارها. 

هز رایکز رأسه وقال: أعتذر؛ لا أصدقك. أنت وجل تحة 
تعمل لحساب بلانت بلا شك. 


اسود وجهه وهو يميل فوق الطاولة» ثم أكمل: لكنك لن 


١١م‎ 


تستطيع |نقاذه؛ يجب أن يرحل» هو وكل ما يمثله! لا بد من وجود 
اس جديدة. يجب أن يذهب النظام المالى القديم الفاسد... هذه 
الشبكة الحقيرة من رجال البنوك في جميع أنحاء العالم التي تشبه 
بيت العنکبوت » يجب إزالتهم من الوجود. أنا لا أحمل ليلانت أية 
أحقاد شخصيةء لکنه من النوع الذي آکرهه. ذلك النوع الوسطي 
المعتدل الراضی بنفسه إنه من النوع الذي لا يمكنك زحزحته من 
مکانه الا إذا نسفته بالدینامیت إنه رجل یقول: "لا پمکنك تقویض 
اس الحضارة . ألا تستطيع فعا ؟ دنك ينظر ویر | أنه عشه في 
طريق التقدم ويجب [بعاده... لا يوجد مكان في العالم اليوم لرجال 
مثل بلانت» رجال رجعيين» رجال يريدون العيش كما کاں يعيش 
آباژهم... أو حتى كما كان يعيش أجدادهم! يوجد الكثير منهم هنا 
فى إنكلتراء ولا بد لهم من أن يرحلوا. يجب أن يوجد عالم جدید 
هل تفهمني؟ عالم جديد. 

تنهد بوارو ثم نهض وقال: أرى يا سيد رايكز أنك صاحب 
ل 

- وماذا فى ذلك؟ 

فال رايكر باحتقار : بماذا دهم و فاة طبیب بائس ؟ 


قال بوارو: إنها لا تهمك» ولكنها تهمني. وهذا هو الفرق 


عاد بوارو إلى بيته فأبلغه جورج أن في انتظاره سيدة تريد 
ز و بنك . 

قال جورج: إنها... إنها عصبية المزاج قليلا يا سيدي. 

بما أن السيدة لم تقل اسمها راح بوارو يخمن» ولكن كان 
تخميته خاطناً لأن الشابة التى : : نهضت عن مقعدها منفعلة عندما دخل 
بوارو عليها كانت سکرتيرة السيد مورلی؛ الائسة غلاديس نيفيل. 

- سيد بوارو» أنا آسفة على إزعاجك بهذه الطريقة. لا أعرف 
كيف تجرأت وجئت إلى هنا.. آرجو أن لا تعتبرها وقاحة مني. إنني 
لا أريد إضاعة وقتك؛ إذ أعرف ما يعني الوقت لرجل محترف 
مشغول ملک 4 لكننى كلت حزینه بجدا وأرجو أن لا تعتبر الامر 
اضاعة للوقت. 

اقترح علیها بوارو -متأثراً بخبرته الطويلة مع الانکلیز - فنجانا 
من الشاي» وکان رد فعل الآنسة نیفیل كما آمل بوارو تماما. قالت: 
حسناً يا سيد بوارو إن هذا لطف کبیر منك. ورغم أنه لم يمر وقت 
طويل على تناول الا فطار ؛ إلا أن المرء لا يستطيع الاستغناء عن 
فنجان الشای بين الحين والآخرء أليس كذلك؟ ظ 
كلامها صحیح؛ وفي غضون وقت قصير کان يجلس مقابل زائرته 
وبيتهما صينية الشاي. 


قالت الانسة نيفيل وقد بعث فيها فنجان الشاى الثقةٌ من جديد : 


١١ 


أرجو أن تعذرني» ولكن الحقيقة هي أن التحقيق الذي جرى بالأمس 
ضايقني كثيرا. 


- لم تطلب شهادتی لکني شعرت بأن حدا لا بد أن يرافق 
الأنسة مورلي. كان السيد ريلي هناك بالطبع» لكني أعني أمرأة 
تراققهاء كما أن الانسة مورلى لا تحب السيد ريلى. لذلك رأيت أن 
من واجبي الذهاب. ٠‏ ۱ 


- لاء إنما شعرت أن ذلك واجبي. لقد عملت مع السنيد 
مورلی عدداً من السئو ات وكان الخير صد مةه كبيرة لى. وبالطبع 
زاد التحقيق الأمر سوءا... 


- أظن ذلك فعلا. 


مالت الانسة نیفیل إلى الأمام بجدية وقالت: ولکن الأمر كله 
خطأ یا سيد بوارو. إنه خطأ فعلا. 


- ما هو الخطأ يا آنسة؟ 


إعطاء مريض جرعة زائدة من خلال حقنه باللثة. 


- ]له ترين إمكانية ذلك؟ 


- إنني متأكدة من الأمر صحیح أن المرضی یعانون من وفت 


۱۱ 


لآخر من آثار جانبية للمخدر» ولكن هذا يعود إلى بنيتهم الجسدية 
غير السليمة» إذ لا يكون عمل قلوبهم عاديا منتظما. لكني متأكدة 
من أن الجرعة الزائدة شىء نادر جدا. إن الأطباء يعتادون على إعطاء 
الكمية المضادة المنتظمة من المخدر بحيث يصبح الأمر مسألة آلية 
تماماً... إنهم يعطون الجرعة الصحيحة بطريقة آلية. 
نعم. 

- إنها جرعة موحدة ذات حجم محدد ومستقر. لیس الأمر مثل 
الصیدلی الذى یحضر کمیات مختلفة من المستحضرات أو الچرعات 
الكثيرة المختلفة مما یسمح بحدوث خطأ دون الا نتاه له ولیس 
الأمر كالطبيب العام الذي يكتب كثيراً من الوصفات الطبية المختلفة 
لمرضاه. إن طبيب الأسنان ليس كذلك على الإطلاق. 


سألها بوارو: ألم تطلبي السماح لك بالإدلاء بهذه الأقوال في 
جلسة التحقيق؟ 

هزت غلاديس نيفيل رأسها نافية» وصارت تعبث بأصابعها 
أعرف -بالطبع- أن السيد مورلي لا يمكن أن يفعل مثل هذا الشيء» 
ولكن ملاحظاتي هذه قد تجعل الناس يعتقدون أنه فعلها عامدا. 

أومأ بوارو موافقاء فقالت: هذا ما دعانى للحضور إليك يا سيد 
لا بد من إبلاغ شخص ما بأن... بأن هذا كله غير مقنع. 


۱ 


حدقت إليه معحتارة. قال بوارو : بودى أن أعرف المزيد عن تلك 
البرقية فية التي استلمتها والتي طليت منك السفر في ذلك اليوم. 
غريبة جداء لا بد أن مرسلها كان شخصا يعرف كل شيء عني... 
وعن عمتی ؛ أين تعيش» وغير ذلك. 
الذى بعثهأء أو قد يكون شخصاً يعيش فى الببت ويعرف عنك كل 


دك 


سی ۰.۴ 

- ليس من شان آحد من أصدقائى أن يفعل ذلك يا سید 
بوارو . 

ترددت الفتاة» ثم قالت ببطء: في البداية -عندما علمت أن 
السید مورلی قد انتحر- تساءلت إن كان هو الذي بعثها. 

- تفصدين أنه ڪال يريد ایعادك من باب مراعأة مشاعرك؟ 

أو مات الفتاة بالایجاب وفالت: و لکنها دلت فكرة غريبة 
حقاً. حتى لو كان يفكر في الانتحار في ذلك الصباح» فان فكرة 
إبعادي غريبة جدا. صديقى فرانك تعامل بشكل سخیف مع الأمر 


في البداية» اتهمني بأنني آرید الخروج مع شخص آخر ... وكأنني 


يمكن أن أفعلها 


۱ 


- لا بالطبع. لكن فرانك أصبح مختلفاً في الآونة الأخيرة... 
متقلب المزاج وشکاکا. ریما لأنه فقد وظيفته ولم يستطع العثور 
على وظيفة جدیدة؛ إن البطالة سيئة جدا اي رجل؛ لقد قلقت 
على فرانك كثيراً. 

- هل تضايق عندما علم بسفرك ذلك اليوم؟ 

نعم. جاء ليخبرني بأنه حصل على وظيفة جديدة؛ وظيفة 
رائعه بعشر ه 5 جشهات بالاسبوع ۰ ولم يستطع الا نتظار .. . آراد أن 
يعلمني بالأمر فوراء راظن أنه كان يريد نم السيد مورلى أيضا 
بالأمر لأنه تضايق كثيراً من عدم تقدير السيد مورلي له وكان يشك 
بأنه يحاول التأثير عل حتى أبتعد عنه. 


- وهو ما كان صحیحا أليس كذلك؟ 


- نعم» كان صحیحاً إلى حد ما. لقد فقد فرانك كثيراً من 
الوظائف التي كان يعمل فیها» وربما لم يكن من النوع الذي يسميه 
الناس مستقراء ولكن الأمور ستتغير الآن. أعتقد أن المرء يصنع کثیرا 
بالتاثر» ألا ترى ذلك؟ | إذا أحس الرجل بان المرأة تتوقع منه الكثير 
فإنة يحاول تحقیق ما تتوقعه منه. 


تنهد بوارو لكنه لم يجادلها. لقد سمع مئات النساء يقلن مثل 
هذا الكلام معتقدات بالتأثير الشافي لحب المرأة على الرجل» لكنه 
رأى -متشائماً- أن فرص نجاح مثل هذا التأثير لا تتعدى حالة من 


۱۹ 


- أتمنى أن تقابله يا سيد بوارو» لكنه مشغول في الوقت الحالي 
طوال أيام الاسبوع» حيث يذهب إلى الريف ویرتاح فقط في نهاية 

- نعم» فى عمله الجديد. على فكرة ماذا يعمل؟ 

- لا أعرف بالضبط يا سيد بوارو. أظن أنه عمل يشبه عمل 
السكرتير في إحدى الدوائر الحكومية. أعرف أن علی إرسال الرسائل 
إلى عنوان فرانك فى لندن ومن هناك يرسلونها له. 

- هذا غریب بعض الشىء . أليس كذلك؟ 

- ظندت ذلك في البدايةء لكن فرانك يقول إن ذلك يحدث 
كثيرا هذه الأيام. 

نظر بوارو إليها لبعض الوقت دون أين يتكلم» ثم قال متأنياً: 
غداً عطلة نهاية الأسبوع» أليس كذلك؟ أرجو أن تشرفاني -أنتما 
الاثنين- بتناول الغداء معي في مطعم لوغان كورنر. أحب مناقشة 
هذا الحادث المؤسف معكما. 


بتناول الغداء معك. 


9 ٩ % 


كان فرانك کارتر شاباً متوسط الطول» آشقر الشعرء وكان 
منظره يو حى بالأناقة الر خيصة. كان پتحدث بطلاقة وسرعة وعندما 
کان يحس بالضیق وبالحرج كانت عیناه تضیفان وتنتقلان من جانب 


۱۱ ۵ 


لآخر بشيء من التململ. كان يميل إلى الشك مع أثر ضئيل من 
العذاثية. 

- لم أكن أعرف أننا سنسعد بتناول الغداء معك يا سيد بوارو؛ 

نظر إليها وهو يتكلم نظرات تدل على انزعاجه. 

قال بوارو مبتسماٌ: لم يتم ترتيب ذلك الا بالأمس» الآنسة نيفيل 
متضايقة جدا من ظروف وملابسات وفاة السيد مورلي ولذلك رأيت 
أن نفكر في الامر سویا... 

قاطعه فر انك کارتر بفظاظة: وفاة مورلي؟ لقد سئمت موضوع 
وفاة مورلي. لماذا لا تنسين أمره يا غلاديس؟ لا أرى أن فيه شيئا 
رائعاً. 

- يجب ألا تقول كلاماً كهذا يا فرانك» لقد ترك لي في وصيته 
مئة جنيه. تلقيت رسالة ليلة الأمس بهذا الخصوص. 

اعترف فرانك کارها: لا باس بهذاء ولماذا لا يفعل؟ كنت 
تعملين عنده عمل العبید... ومن الذى كان يحصل على الرسوم 

- بالطب هو... كان يددفع لي رات ید 

- لا اعتبره راتباً جیدا. أنت شديدة التواضع يا غلادیس ؛ لقد 
سمحت له أن يستغلك. إثنى آعرف مورلي تماما تعرفین -كمأ 
اعرف- بأنه حاول جهده حملك على التخلى عنى. 


۱۹ 


- لم يكن يفهم الموقف. 
- كان يفهم تماما. الرجل الآن ميت» وإلا لكنت وبخته أيما 
" توبیخ. 


سأله بوارو بلطف : الواقم أنك جثت في صباح یوم مقتله لكي 
تفعل ذلك» آلیس کذلك؟ 


قال فرانك کارتر غاضبا: من قال هذا؟ 

- لقد ذهبت هناك ٠‏ آلیس كذلك؟ 

- وماذا فى ذلك؟ آردت رؤية الانسة نیفیل. 

- لکنهم فالوا لك [نها سافرت. 

- نعم * وهذا ما آثار فى نفسى الشكوك. لقد أخبرت ذلك 
الأبله ذا الرأس الأحمر بانتی سأنتظر وأرى مورلي» فلقد تمادى 
كثيراً فى تحريض غلاديس علىّ» وكنت أعتزم إخباره بأنني -بدلا 
من أن أكون عاطلا عن العمل فقيراً- قد حصلت على وظيفة جيدة 
وأنه حان الوقت لأن تسلمه غلاديس إنذارا بترك العمل وتفكر في 

- لكنك لم تخبره ذلك عملیا؟ 

- لا. سكمت الانتظار فى تلك الغرفة القائمة فخرجت. 

- متى كان ذلك؟ 


- لا أتذكر. 


۱۷ 


- إذن متى وصلت إلى هناك؟ 

- لا آعرف. أظن أنه كان بعد الثانية عشرة بقليل. 

- هل بقيت هناك لنصف ساعة أم أقل أم أكثر؟ 

- لا أعرف؛ فآنا لست من النوع الذي ينظر إلى الساعة طوال 
الوقت. 

- هل كان في قاعة الانتظار أي شخص عندما كنت هناك؟ 


- عندما دخلت كان فيها رجل بدین؛ لكنه لم يمكث طويلا. 


یر 
وبعد ذلك بقیت وحیدا. 


- |ذن لا بد أنك غادرت قبل الثانية عشرة والنصف؛ لان سيدة 
وصلت فى ذلك الوقت. 


نظر إليه بوارو متأملا... كانت لهجته العنيفة تنم عن شيء من 
التململ والاضطراب ولم تكن أصيلة حقيقية تماما ومع ذلك يمكن 


قال بوارو سساطة وموده : آخبرتنی الانسة نيفيل أنك كنت 
- الراتب جيد. 


- أخبرتني بأنه عشرة جنيهات في الأسبوع. 


۱۱۸ 


بدا عليه الزهو قليلاء فقال بوارو: نعم» وهل العمل شاق؟ 
رد عليه فرانك كارتر باختصار: ليس سيا کی 
- وهل هو عمل ممتع؟ 


- نعم» ممتع جدا. بهذه المناسية: كنت مهتما دوما بمعرفة 
كيفية عمل رجال التحری الخصوصيين. لا أظن أنه يوجد الكثير من 
لمسة شيرلوك هولمز البوليسية فى عملكم؛ فمعظمه يتعلق بفضايا 
الطلاق في هذه الایام. 


- نی لا أشغل نفسي بقضايا الطلاق. 
- حقنا؟ إذن لا آفهم كيف تعيش. 


تدخلت غلاديس نيفيل: لكنك وصلت إلى القمة يا سيد 
يواروء أليس كذلك؟ كان السيد مورلى يقول هذا. 


ابتسم بوارو لها وقال: آنت تبالغين في إطرائي 


٭ ينم اتيك 


سار بوارو إلى بيته فى الشوارع المهجورة وهو یفکر» و عند‌ما 
وصل اتصل بجاب وقال: أرجو المعذرة على إزعاجك يا صدیقی ؛ 


۱۱۹ 


نیقیل ؟ 

- آما زلت تتحدث فى هذه المسألة؟ نعمء لقد حققنا فیها في 

ال 3 4 

الواقع. نعمء أرسلت لها برقية من ريتشبارن. في حين تعيش عمتها 
فى ريتشبور فى سومرست. 

قال بوارو معجباً: هذا عمل ذكي... نعم » عمل ذكي. لو حدث 
وألقى مستلم البرقية نظرة على اسم المنطقة التي أرسلت منها لبدت 

سكت قليلا ثم قال: أتعرف يماذا آفکر يا جاب؟ 

- بماذ!؟ 

- توجد علامات على وجود ذكاء بالغ في هذا الأمر كله. 

- عندما يريدها هيركيول بوارو جريمة قتل فإنها يجب أن تكون 
جريمة فتل | 

- بماذا تفسر تلك البرقية؟ 

- مصادفة» شخص رتب مقلباً للفتاة. 

- ولماذا؟ 

- يا إلهي! ما بالك يا بوارو؟ لماذا يقوم الناس يعمل أشياء 
كهذه؟ مزحات نقيلة» مقالب› روح دعابة فى غير محلها... هدا 
كل ما في الأمر. 


- شخص رغب في المداعبة فى نفس اليوم الذي كان مقدرا 


- قد تكون تلك علاقة ارتباط السبب بالنتيجة. فلان الانسة 
نيفيل كانت مجازة أصبح مورلي أكثر انشغالا من المعتاد ولذلك 
أصبح أكثر عرضة لارتكاب الخطأ. 

- ما زلت غير مقتنع. 


- كهادتلك دوما. ولکن ألا تری إلى آین تقودك فكرتك؟ إن 
.ان أحد قد آراد إبعاد الآنسة نيفيل فإنه مورلى نفسه» مما يجعل 
تتله لأمبيريوتيس متعمدا ولیس مجرد حادتث. 


بقي بوارو صامتاء قال جاب: هل فهمت؟ 
قال بوارو: ربما فتل آمبیریوتیس بطريقة آخری. 


- الا هذا! لم يأت آحد لرژیته في فندق سافوي» تناول غداءه 
فى غرفته» ويقول الأطباء إن المادة التي تسببت في موته جاءت 
بالتأكيد عن طريق الحقنة وليس الفم؛ فهي لم تكن في المعدة. إذن 


فهی قضية واضحة. 
- هذا ما يراد لنا أن نراه. 
- المدعي العام مقتنع على أية حال. 
- وهل هو مقتنع باختفاء السيدة؟ 


- قضية اختفاء سيل؟ لا » ما زلنا نبحث فى هذه القضية. لا بد 


۲1 


أن المرأة موجودة في مكان ماء لا يمكن أن تخرج إلى الشارع 
وتختفی هكذا. 

- يبدو أن هذا ما حاث., 

- مؤقتاً. ولكنها -دون شك- في مكان ما» حية أو ميت 

- ولم لا؟ 

- لأننا كنا سنعثر على جثتها. 

- آه» هل تكتشف الجثث بهذه السرعة داثماً يا جاب؟ 

- أظن أنك تلمّح إلى أنها هي الأخرى مقتولة وأننا سنجد جثتها 
فى أحد المحاجر وقد قطعت إربأ مثل السيدة راكستون؟ 

- يوجد دائماً -يا صدیقی- أشخاص مفقودون لم تعثروا على 
آثر لهم. ۱ 

- نادراً جدا! کثیر من النساء پختفین» لکننا فى العادة نجدهن 
دون شك. تسعة أعشار هذه القضایا تکون غرامیة» لکنی لا آظن أن 
الامر كذلك مع مابیل هذهء آلیس كذلك؟ 


قال بوارو بحلر؛ لا ندری. ولکنی لا آری ذلك محتملا ادن 
فأنت وائق من آنك سنعثر علیها؟ 


- سجد ها بالتأكيد › اننا نقوم بتوريع و دشر آوصافها في 
الصحف » كما آننا تحاول الا علان عنها فى الإداعة. 


۱۳ 


- ای أظن أن ذلك قد يأتى بتطورات. 


قال جاب: لا تقلق؛ سنجد لك فاتتتك المفقودة! . ثم وضع 
السماعة. 


بعد ذلك بقليل دخل جورج الغرفة بمشيته الخفيفة المعتادة 
ووضع على الطاولة الصغيرة إبريقاً فيه شراب الشكلاتة الساخنة 
- هل من شىء آخر يا سيدي؟ 
- إن دهني في حيرة شديدة يا جورج. 
- أحقاً يا سيدي؟ آنا آسف لسماع هذا. 
یتأمل » ووقف جورج محايداً ینتظر وقد عرف معنى هذه العلامات. 


كانت وچ لحظات يناقش فيها هيركيول بوارو قضاياه مع خادمه. 
وکال دام یقو ل ان ملاحظات جورم تساعده كثيرا. 


- لا شك أنك علمت يا جورج بوفاة طبيب آسنانی؟ 


انتحر . 
- هذا هو المفهوم العام» إذا لم يكن قد انتحر فقد قتل. 
- نعم يأ سيدي. 


- السوال هو : إن كان قد قتل» فمن الذي قتله؟ 


۱۳ 


- نعم يأ سيدي. 


- لا يوجد -يا جورج- الا عدد محدد من الئاس ممن كان 
بوسعهم قتله. وهذا يشمل الناس الذين كانوا فى المنزل أو يمكن 
أن يكونوا فيه في ذلك الوفت. 

- هذا صحيح يا سيدي. 

- هؤلاء الناس هم : الطباح وخادمة المنزل» وهما شخصان 
ودودان ويستبعد أن يفعلا شيئأ کهدا. وتوجد آیضا آخته وهی 
مستبعدة أيضأء ولكنها ترث ثروة أخيها من بعده» ونحن لا نستطيع 
تجاهل الجانب المالی کلیا. ولدينا أيضاً شريكه القدير الذي لا نعرف 
له دافعاء وخادم أحمق مدمن على مطالعة القصص البوليسية 
الرخيصة» وأخيرا اليوناني ذو التاريخ المريب بعض الشيء. 


سعل جور ج وقال: هؤلاء الأجانبف يا سيدي... 


- بالضبط إنني أوافقك تماما. الرجل اليوناني مشكوك فيه 
بالتأكيد. ولكن هذا الرجل -يا جورج- مات هو الآخرء ومن حيث 
الظاهر فان السيد مورلى هو الذي قتله. ولا نستطيع الجزم إن كان 
ذلك عن قصد آم مجرد خطأ قاتل. ظ 


- ربما قتل كل منهما صاحبه يا سيدي. أقصد أن كل واحد 
منهما قد خطط لقتل الآخر رغم أنهما لم يعلما بنوايا بعضهما 
البعض.. 


قال بوارو مستحسناً الفكرة: فكرة ذكية جداً يا جورج. طبيب 


١7 


الأسنان قتل الرجل سيئ الحظ الجالس على كرسي العلاج دون أن 
يدرك بأن ذلك الضحية بالذات كان يخطط لقتله. قد يكون الأمر 
كذلك بالطبع» ولكن يبدو لي بن هذا مستبعد جداء كما أننا لم 
ننته من قاثمة الأسماء بعد. ربما كان في المنزل في تلك اللحظة 
شخصان» جميع المرضى الذين جاؤوا قبل السيد أمبيريوتيس 
شوهدوا وهم يغادرون المنزل باستثناء واحد... شاب أمريكي. 
حرج من قاعة الانتظار في الساعة الثانية عشرة إلا ثلا تقريباً» ولكن 
لم يره أحد -فعلیا- وهو يغادر المنزل» لذلك لا بد أن تعتبره احتمالاً 
قائما. أما الاحتمال الآخر فهو السيد فرانك كارتر (وهو ليس من 
المرضی)» وقد جاء إلى البيت بعد الثانية عشرة بقليل وكان يعتزم 
رؤية السيد مورلي» ولم يره أحد وهو يغادر المنزل أيضاً. هذه -يا 
جورج- هي الوقائعء فما رأيك؟ 
- متى وفعت حادنة القتل يا سبدی؟ 


- إذا كان أمبيريوتيس هو الذي قتله فإن الحادث قد وقع في 
أي وقت بين الثانية عشرة وخمس دقائق والثانية عشرة والثلت؛ وإذا 
كان القاتل شخصا آخر فقد ارتكبها بعد الثانية عشرة وخمس وعشرين 
دقيقة» والا لكان السيد أمبيريوتيس قد رأى الجلة. 


نظر إلى جورج مشجعاً: والآن يا عزيزي جورج ماذا تقول 
فى هذه المسألة؟ 


فكر جورج مليا ثم قال: إن ما يستوقفني يا سيدي... 


- نعم» ماهو يا جورج؟ 


١ ۵ 


عنده فى المستقبل. 

قال یریو اواد إنك تفوق على نفسك يا جورج ذلك 

حرج جورج من الغرفة وقد بدا مسروراء وظل هيركيول بوارو ' 
يرشف من الفنجان ويقلب الحقائق التى حددها قبل قليل. كان مقتنعا 
بأنها كانت كما حددها. إن الشخص الذى ارتكب ذلك العمل من 
ضمن دائرة الأشخاص تلك› بغض النظر عن المحرضين المحقيقيين. 
ثم قطب حاجبیه عندما أدرك أن القائمة لم تكن مكتملة؛ فقد نسي 

يجب أن لا يترك اسماً واحدا... حتى أبعد الناس احتمالاً. كان 
فى البيت شخص آخر وقت ارتکاب الجريمة. 

كتب على الورقة الموضوعة أمامه: «السيد بارتز». 


+X‏ % لو 
أعلن جورج: سيدة تريد الحديث معك بالهاتف يا سیدی. 


قبل أسبوع كان هي ركيول بوارو قد أخطأ فى تخمين هوية الزائرة 
التي جاءته؛ أما هذه المرة فان تخمينه كان صحيحاً. عرف صوتها 
على الفور. 


- السيد هيركيول بوارو؟ 


- دعم آنا هو. 
- أنا جين أوليفيراء قريبة السيد أليستر بلانت. 
- نعم يا آنسة أوليفيرا؟ 


- هلا جئت إلى «البيت القوطي» من فضلك؟ لدي شىء أشعر 
أن عليك أن تعرفه. 


- بالتأكيدء ما هو الوقت المناسس؟ 
- الساعة السادسة والنصف من فضلك. 
- سأكون هناك. 


تردد صوت الفتاة الآمر قلیلا وقالت: أرجو... أرجو أن لا أكون 
قل قطعت عليه عمفلك؟ 


- أبداء كنت أتوقع اتصالك. 


وضع السماعة سرعة ‏ ابتعد عن الهاتف وهو يبتسم » وتساءل 
”ي نفسه- عن الحجة التي وجدتها جين آأولیفیرا لاستدعائه. 


عندما وصل بوارو إلى البيت القوطي أدخل مباشرة إلى المكتبة 
الكبيرة التي تطل على النهر. كان أليستير بلانت جالساً وراء طاولة 
الكتابة يعبث بسكين فتح الرسائل وهو شارد الذهن, وقد بدت عليه 
مسحة الانهاك الذي يصيب رجلا أتعيته نساء بیته. 


عندما دخل بوارو الغرفة كانت جين أوليفيرا واقفة قرب المدفأة 


۱/۳۷ 


وآمامها امرأة متوسطة العمر ممتلئة الجسم تتکلم باضطراب» و کانت 
تقول : "نعم يا -جوليا. بالطبع › بالطبع . وكات اليستير بلائت یحاول 
تهدئتها عندما دحل بوارو فنهض لتحيتهء وأضافت السيدة تقول: 
وإذا كنتم ستتكلمون كلاماً مخيفا فسوف أغادر الغرفة. 

ردت عليها جين أوليفيرا: سأتكلم يا أمي. 


حر جت السيدة أوليفيرا من الغرفة دسر عة دول التفضل على 
بوارو باي نظرة اهتمام. 


قال آلیستیر بلانت: جميل منك أن تأتي يا سيد بوارو. أظن آنك 
رأيت الانسة آولیفیرا من قبل؟ هي التي آرسلت في طلبك. 


قاطعته جين قائلة: الأمر بخصوص هذه المرأة المفقودة التی 
امتلأت الصحف بالکتابة عنها» الانسة سیل. 


- سينسب رق سيل : أليس كذلك؟ 


التفتت جين مرة أخرى إلى بوارو وقالت: أنه أسم يدل 
علی التفاعر الكاذبس؛ ولهذا آتذکره. هل آخبره أنا أم أنت 5 عم 
الیستر ؟ 


- إنها فصتك يا عزيزتی. 


مهما على الإطلاق... لكنني اعتقدت أنك ييجب أن تعرف. 


- نعي ما الأمر؟ 


۸ 


- كانت آخر مرة ذهب فيها العم أليستر إلى طبيب الاسنان. 
لا أقصد زيارته الأخيرة هذه قبل أيام وإنما قبل ثلاثة أشهر. لقد ذهبت 
معه إلى ذلك المنزل في شارع الملکة شارلوت في سيارة الرولز 
وکانت السيارة ستأخذنی لزيارة صديقة لى في ريجنت بارك وتعود 
مرة آخری لتأخذه من العيادة. توقفنا عند المنزل 0۸ وخرج عمي 
من السیارة وبینما هو كذلك خرجت امرأة من العيادة. كانت امرأة 
متوسطة العمر ذات شعر منفوش وملابس لا تدل على ذوق رفیع 
توجهت إلى عمي مباشرة وقالت: "آه» سيد بلانت... آنا واثقة أنك 
لا تنذكرني!". وفهمت من التعابير التي ظهرت على وجه عمي أنه 
لم يتذكرها على الاطلاق. 


تنهد ألمستير بلانت وقال: لم أتذكرها أبداء الناس يقولون 
ذلك دائما. 


اکملت جين تقول: بدا بالتظاهر ... آعر فه جمداً ؛ تظاهر بأنه 
یتذکرها» رغم أن تظاهره لم يكن ليخدع طفلاً صغیرا. قال بنبرة غير 
مقئعة: "آه. بالط... بالطبع › وأكملت المرأة الفظيعة تقول: "كنت 
صديقة حميمة لزوجتك . 

قال بلانت بصوت علاه الحزن: إنهن يقلن ذلك في العادة. 

ثم ابتسم ابتسامة حزينة وقال: وينتهي الأمر دوماً بنفس الطريقة! 
طلب بالتبرع لحمل أو لآخرء هذه المرة خرجت من الموقف بعد 
أن تبرعت لها بخمسة جنيهات لصالح مشروع زینانا الخيري... مبلغ 
سسيط. 


١ ۹ 


- هل كانت تعرف زوجتك فعلا؟ 


- إن اهتمامها بمشروع زينانا الخيري جعلني أعتقد عتقد ذلك. وإن 
كان ذلك سیف بر له حدث في الهند. كنا هناك قبل عدر 
سنوات» لكنها لا يمكن أن تكون صديقة مقربة لها بالطبعء والا 
لعرفتها. ريما التقت بها مرة فى إحدى الحفلات. 

قالت جين أوليفيرا: لا أظن أنها رأث زوجة عمي ربيكا أبداء 
بل أعتقد أن ذلك كان مجرد عذر لتتكلم معه. 


قالت جين: أقصد أننى أعتقد أن الطريقة التي حاولت بها ادعاء 


رد عليها أليستير بلانت بنفس التسامح: "على أية حال فإنها 
لم تحاول متابعة المسألة". ثم هز رأسه وقال: لم أفكر فيها أبداً 
بعد ذلك حتى إنني نسيت اسمها إلى أن رآنه جين في إحدى 
الصحف. ظ 

قالت جين بأسلوب یفتقر قليلا للاقناء : سنا لقد فکرت أن 
السید بوارو يجب أن يعرف بهذه القصة! 


فال بوارو بادب : "آشک لك با أنسة"» دم أضاف : لا أريد أن 


۱۳۰ 


أبتسم بوارو فی سره وي الطابق الأرضي توقفت جين فجأة 
وقالت: ادخل هنا لو سمحت. 


دخلا غرفة صغيرة بعيدة عن الصالة» وهناك التفتت إليه 
وقالت: ماذا كنت تعنى عندما قلت لى بالهاتف إنك كنت تتوقع 
منى أتصالا؟ 


أيتسم بوارو ورفع يديه وهو يقول: ما قلته بالضبط يا أنسة. 
كنت آتوقع منك مکالمة و جاءت المكالمة. 


- تقصد أنك كنت تعرف بأننى سأتصل بکل لا حد اك 
بخصوص هذه المرأة سینسبری سيل؟ 


هز بوارو رأسه بالنفى وقال: كانت تلك مجرد ذريعة لا غير 
وکنت تستطيعين العثور على حجة آخری لو لزم الامر. 
قالت جين: ولماذا عسانی أتصل بك؟ 


- ولماذا تبلغینتی أنا بهذا النبأ المثير عن الانسة سينسبري سيل 
بدلا من شرطة سكوتلانديارد؟ ذلك هو الطبيعي. 


- حسناً أيها السيد العلامة... إلى أى مدى تعرف بالضبط؟ 


- أعرف أنك مهتمة بي منذ علمت بأئني زرت فندق هولبورن 
بالاس قبل أيام. 


شحب لونها إلى حد آدهشه؛ لم يكن يصدق بأن بشرتها 
المسفوعة تلك ستتغير إلى هذا اللون المخضر. 


١١ ١ 


لأنك تریدین انتراع معلومات منی» أليس كذلك؟ بلى» إنك تريدين 
انتراع معلو مات بخصوص السید هاوارد راپکز. 


قالت جين آولیفیرا: ومن یکون هذا على أية حال؟ 
لم يكن ذلك سۇالا ناححا. 


قال بوارو : لا حاجة لانتزاع المعلومات مني يا آنسة. سأخبرك 
بما أعرفهء أو بالاحری بما آخمنه. في ذلك الیوم الأول -عندما جثا 
هنا نا والمفتش جاب- فوجثت برژیتنا وظننت أن شيئاً قد حدث 
لعمك لماذا؟ ١‏ 


- إنه رجل یحتمل أن تحدث له أشياء. دات يوم تلقی طر دا 
ملغوما بالبرید» وهو یتلقی الکثیر من رسائل التهدید. 


أكمل بوارو قائلا: : لقد أخبرك رئيس المفتشین جاب بأن طبيب 
أسئان یدعی السید مورلي قد فتل. ربما تتذكرين ردك عليه... لقد 
قلت : : "ما آسخف ذلك ! . 

زقت جين شفتيها وقالت: حقاً؟ كان ذلك رداً سخيفاً منى: 
آلیس كذلك؟ 
السید مورلي. أو بالاحری نتوفعین حل وٹ شىء ما. . . لیس له 
ولکن حدوث شيء في بیته. 

- آنت تحب أن تروي لنفسك قصصاًء أليس کذلك؟ 


۱۳ 


لم بلتفت بوارو لملاحظتها هده بل مضى قائلا : كنت 
تتوقعین... أو بالأحرى تخشين حدوث شيء في بيت السيد مورلي. 
لد خشبت أن شيئا ريما حدث لعمك› ولكن إن كان کدلك؛ 
فلا بد أنك تعرفین شيا لم نکن نعرفه. لقد فکرت فى الأشخاص 
الذین کانوا فى منزل السید مورلی ذلك الیوم وعرفت علی الفور 
- الشخص الذي ربما كانت له صلة بك ؛ وهو ذلك الشاب الامریکی 
السید هو ارد رايكز. 
الحدث المثير التالی ؟ 

- لقد ذهبتٌ لرژية السید هوارد رایکز. انه شاب خطیر 
وجذاب. 

قالت جين متأملة: "إنه هكذاء أليس کذلك؟". ثم ابتسمت 

ثم مالت إلى الأمام وقالت: ساخبرك ببعض الاهور يا سيد 
تحمل تطفلك حولنا حتى تعرف الحقائق. إننى أحب ذلك الرجل» 
هوارد رايكز» بل إننى أحبه جداء ولقد أحضرتني والدتي إلى هذا 
المكان لكى تبعدنى عنه. هذا سبب» والسبب الآخر آنها كانت تأمل 
بأن يتعلق العم آلیستیر بي“ ومن ثم يترك لي ثروته بعد وفاته. 


ثم أكملت تقول: أمي هي ابنة أخحت زوجته» فقد كانت أمها 


۱۳۳ 


أختا لربيكا آرنهولت» وبالتالي فأنا أناديه عمي مجازا. ولأنه ليس له 
آقارب مقربین » فقد فکرت أمي لماذا لا تکون وريثته ؛ كما آنها تأخذ 
من أمواله بحریه. كمأ تری فاٍننی صريحة معك يا سید بوارو. هكذا 
نحن؛ والواقع أن لدینا آموالا كثيرة خاصة بنا (وهي آموال قذرة كما 
یسمیها هوارد) لکنا لسنا فی مستوی العم آلیستیر. 


سکنت» وضربت بیدها على ذراع الكرسي بقوة وقالت: 
كيف أجعلك تفهم؟ إن کل شیء تربیت عليه واعتقدته یکرهه هوارد 
ولا يريدهء وأحيانا آشعر بشعوره. إنني أحب العم آلیستیر کثیرا 
لكنه يثير أعصابي آحیانا؛ فهو رجعي جدأ وممل جدا... حذر جدا 
ومحافظ. أشعر أحياناً أنه وأمثاله يجب التخلص منهم لأنهم عقبة 
في تاريخ التقدم» ولاننا من غيرهم ستجعل الأمور تجري بشكل 
أفضل ! 


نت یمین أفكار السيك رايكر؟ 


- جوايي هو نسم ولا. إن هو ارد أكثر تطرفاً من بقية جماعته. 
يعض الأشخاص يتفقون مع هوارد إلى نقطة معينة» إنهم یرغبون 
في تجربة الأمور والدخول في حلول وسط إذا وافق العم آلیستیر 
وجماعته على ذلك» لکنهم لن یوافقوا أبدا! (نهم یجلسون وظهورهم 
مسنودة إلى الوراء بهزون رژوسهم ویقولون: "لا یمکتنا المجازفة آبدا 
بذلك . ویقولون: "لن یکون ذلك سلیما من الناحية الاقتصادية". 
و"علينا أن نفکر في مسؤوليتنا"» و"انظروا إلى التاريخ". لكني أعتقد 
ننا يجب أن لا ننظر إلى التاريخ ؛ فقد مضى وانقضى... يجب أن 

ننظر دائما إلى الأمام. 


۱۳ 


قال بوارو بلطف: إنها رؤية جذابة. 
نظرت جين إليه بازدراء وقالت: أنت الاخر تقول هذا! 


- ریما لأنني كبير بالسن. لكبار السن آحلامهم.. مجرد 
أحلام. 

سكتت فسألها بنبرة واقعية: لماذا أخذ السيد هوارد رايكز 

- لأنى أنا التي أردت منه أن يقابل العم أليستيرء ولم أر وسيلة 
أخرى لتحقيق ذلك. كان يشعر بالمرارة تجاه العم آلیستیر ويكرهه 
کشر اء ولذلك ظننت أنه لو رآه ورأى کم هو رجل لطيف ومتواضع 
قان مشاعره ستتغير تجاهه, وما كنت لاستطیع تدبير لقاء بينهما هنا 
لان أمي كانت ستفسد كل شيء. 


قال بوارو: ولكتك كنت خائفة بعد تدبير ذلك الامر. 


ردت عليه ذاهلة: نعم؛ لأن... لأن هوارد ينجرف. إنه... 


إنه... 


قال هیر کيو ل بوارو : إنه يريد اختصار الطریق» وتصفية... 


¥+ يخ فت 


۱۳۵ 


الفصل الرابع 


مضى ألوقت وانقضى على وفاة السيد مورلي أكثر من شهر 
وما زالت الآنسة سينسبري سيل مختفية» وقد ازداد جاب حتقاً 
وغضبا من هذا الأمر. 


- تبا! لا بد أن تكون المرأة في مكان ما يا بوارو. 

- لا شك في ذلك يأ صديقي. 

- ما آنها ميتة أو على قيد الحياة. إن كانت ميتة فأين جثتها؟ 
لنقل على -سبيل المثال- أنها اتتحرت... 

- انتحار آخر ؟ 

- دعنا تتجنب الخوض في ذلك الأمر. أنت ما زلت تقول بأن 
مورلي قد قتل» أما أنا فأقول بأنه انتحر. 

- ألم تتحقق من موضوع المسدس؟ 

- إنه من صنع أجنبي. 


- هدا آمر له د لالته آلیس كذلك؟ 


۱۳۷ 


- ليس بالطريقة التي تقصدها. مورلی سافر إلى الخارج في 
رحلات مختلفة هو وأخته... الجميع في بريطانيا يسافرون» وريمأ 
اشتراه من الخارج. إنهم بحبو ل أن يشعر وا بأن حياتهم في خطر. 


سكت قلیلا ثم قال: لا تحول تفكيري إلى موضوع آخر. كنت 
آقول إنه لو... لو أن تلك المرأة الحمقاء قد انتحرت أو آلقت بنفسها 
في النهر -علی سبیل المثال- فان الجلة ستطفو في النهاية وتصل إلى 
الشاطيء. وإذا كانت قد قتلت فنفس الأمر سیحصل. 


- لن تطفو جنتها إذا ما ريطت بتفل وألقيت في نهر التيمز. 
- إنك تتحدث كتلك الروايات البوليسية التى تكتبها النساء. 
- أعرف... أعرف. إنتى أجل عندما أقول هذه الأشياء! 

- ولعل عصابة دولية من المحتالين قتلتها؟ 


تنهد بوارو وفال: فيل لي مۇخرا بأن مثل هذه العصابات 
مو جو ده حتناً. 


- من قال لك ذلك؟ 
- السيد ريجينالد بارنز. 


قال جاب بارتیاب: ريما كان یعرف ؛ فقد كان يتعامل مع قضايا 
الأجانب عندما كان فى وزارة الداخلية. 


- وأنت» الا تتفق معه فى الرأي؟ 


۱۳۸ 


- إنه ليس من اختصاصي. بلی » توجد عصابات من هذا النوع » 
ولکنها -عموما- لا تتورط بمثل هذه الأعمال. 

سكت الاثنان قلیلاً بينما فتل بوارو شاربه» ثم قال جاب: لقد 
حصلنا على بعض المعلومات الإضافية عن تلك المرأة... عادت 
إلى الوطن من الهند على تفس الباخرة التي كان أمبيريوتيس فيهاء 
لكنها كانت في الدرجة الثانية من السفينة بينما كان أمبيريوتيس في 
الأولى. لذلك لا أعتقد بوجود شيء في الأمر. رغم أن آحد العاملیره 
في فندق سافوي يظن أنها تناولت الغداء معه في الفندق قبل أسبوع 
من وقاته تقريبا. 

- إذن ربما كانا على صلة معا؟ 


تورط سيدة نشيطة في الأعمال الخيرية في مثل هذه الأعمال 
- هل كان أمبيريوتيس متو رطا في أية أعمال غريبة كما 
تسممها؟ 
- نعم» كان كذلك. كان على علاقة وثيقة مع بعض الناس في 
أوروبا الوسطى... أعمال تجسس. 


- هل أنت متأكد من ذلك؟ 


- نعم. إنه لم يكن يقوم بالأعمال القذرة بنفسه. وما كنا نحن 
قادرين على أن نثبت عليه شيئاً. كان يقوم بأعمال التنظيم واستلام 
التقاریر ... هذا عمله. 


۱۳۹ 


سكت جاب قليلاً ثم أكمل: لكن هذا لا يساعدنا في قضية 


الماضي. 


- هل علمت أن الآنسة سينسبري سيل كانت صديقة مقربة من 
الراحلة زوجة أليستير بلانت؟ 


- من قال هذا؟ لا أصدق. إنهما ليستا من طبقة واحدة. 

- هي قالت ذلك. 

- لمن قالته؟ 

- للسيد اليستير بلانت. 

- آه! هذا ما تقصده؟ لا بد أنه اعتاد على هذه الحركات. هل 
تقصد أن أمبيريوتيس کان يستخدمها بهذه الطریقة؟ ما كان هلا لیف ۽ 


نه لیر ساذج لهذه الدرجة: 


لك صحیح اتم ولم نا را مر و بعد 


فيقة أو اثنتين أكمل جاب في تلخيصه لوضم سينسبري سیل: ریما 
يكون عالم مجنون قد ألقى بجثتها في خزان من حمض الأسيد... 


۱:۰ 


وهذا حل آخر يحبه أصحاب الروايات البوليسية! ولكن ثق بأن 
هذا كله هراء. لو كانت المرأة ميتة لكانت جثتها قد دفنت فى مكان 
ما بهد و ء. 

- ولکن آین؟ 

- بالضیط. لقد اختفت فى لندن ولا أحد فى لندن ندیه 
حديقة » حديقة بمعنى الکلمه. إن ما نبحث عنه هو مزرعة دجاج! 

حديقة ! تذكر بوارو ف ةَ تلك الحديقة تة الأنيقة الجميلة في إيلنغ 
ومساكب الزهور التي فيها. كم سيكون الأمر مثیرا لو أن امرأة قتيلة 
دفنت هناك ! ولكنه شعر بأن هذه فكرة سخيفة. 

أكمل جاب يقول: وان لم تكن میتة فأين هي؟ لقد مضى 
أكثر من شهر الآن ونشرت أوصافها في الصحف ووزعت في جميع 
أتحاء انکلتر ا! 

- آه) الواقع أن الجميع رأوها! أنت لا تعرف كم عدد النساء 
الضيافة فى دیفون وعلی شاطئ رامفسیت! لقد آمضی رجالي کل 
آوفاتهم وهم یتسققون من صحة هذه التقاریر صابرین مجتهدین ) 
وکانوا یصلون إلى طریق مسدود فى کل مرة. 

هز بوارو رأسه أسفاء ومضی جاب يقول: ولکنتا نبحث عن 
امرأة حفيقية | أقصد أنك تصادف شخصیات زائفة بين وقت وآخر؛ 
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و احددة ما تأتی إلنك وبدعی أنها الانسة سبینکس ؛ رعم أنه 
لا توجد واحدة حقبقية بهذا الاسم. لکن هذه المرأة حقيقية... لها 
ماض . ونعرف عنها کل شیء من طفولتها وحتی هذه اللحظه | لد 
عاشت حياة عادية معقولة تماما وفجأة تختفی كما تختفي القشة! 

قال بوارو: لا بد من وجود 7 

- إنها لم تقتل مورلئ إن كنت تقصد هذا. لقد رآه آمبیریوتیس 
حیاً بعد مغادرتهاء كما آننا تحققنا من حرکاتها بعد خروجها من 
العيادة صباح ذلك الیو م. 


قال بوارو وقد نفد صبره: أنا لم أقل إنها قتلت مورلي. لم تقتله 
بالطبع ومع ذلك... 


قال جاب : إن كدت محقأ بخصوص مورلي» فان من المر جح 
أكثر أن يكون قد أخبرها شیا يعطى مفتاحاً يكشف فاتله دون أن 
تدري هي بحقيقة ذلك. وفى تلك الحالة فربما تم التخلص منها عن 
حمل . 


- كل هذا يدل على وجود منظمة وعمل أكبر من مجرد وقاة 
طبيب أسنان هادئ مسالم في شارع الملكة شارلوت. 


- لا تصدق كل ما يقوله لك ريجينئالد بارنز! انه عجوز غریب 
الا طوار رأسه محشو بالجواسیس والشيوعيين. 


- || ۳ شیا فلت ۱ 


۱ 


عندما حرج جاب جلس بوارو عابساً ينظر إلى الطاولة أمامه. 
كان واضحا أن لديه إحساسا أنه يتتظر شيئاً. ما هو؟ 

تذكر كيف جلس من قبل وهو يدون عدة حقائق غير مترابطة 
وسلسلة من الأسماء. وكان قد مر من أمام النافذة طائر يحمل عودا 
يمتقاره... كان هو الآخر يجمع الاعواد. 

اد جمح عله آعواد » كلها مو جو ده ومرنبه شی ذهنه ترتسما 
منظماء لكنه لم يحاول ترتيب الأعواد على أرض الواقع بعد. كان 
ذلك هو الخطوة التالية له... ترتيبها في خط مستقيم. 

ما الذى كان يمنعه؟ كان يعرف الإجاية عن هذا السژال؛ فقد 
كان ينتظر شيئاً... شیتا محتوما مقدرا؛ الحلقة التالية فى السلسلة. 
عندما تأتی... يمكنه ساعتها الاستمرار. 


٭ ید 4 


بعد ذلك پأسبوع وفی وقت متأخر من اللیل جاء الاستدعاء. 
كان جاب یتحدث عبر الهاتف بسرعة: آهذا آنت يا بوارو؟ لقد 
و جدناها. من الافضل أن تأتى... مجمعات الملك لیو بولد» حديقة 
باترسي » رقم 46 ۱ 

بعد ربع ساعة آنزلت سيارة الاجرة بوارو خارج مجمعات 
الملك لیوبولد. كان مجمعا کبیراً من الشقق السكنية المطلة على 
حديقة باترسی» وکانت الشقة رقم 40 في الطابق الثاني. فتح جاب 
له الباب پتفسه : كان وجهه متجهما وقال: ادخل. الامر لا يسرء 
لكني أظن أنك ترید أن تشاهد پنفسك. 


۱:۳ 


قال بوارو: مه ؟ 
- يمكنك أن : تقول انها شبعت موتاً! 
أنصت بوارو إلى صوت مألوف صادر من خلف باب إلى 


يمينه. قال جاب: إنه البواب فى حجرة الغسيل وقد أصابه الغثيان! 
اضطررت لاحضاره لأرى إن كان یمکنه التعرف إليها. 


جملا ولكن ماذا تتوقم؟ آنها ميتة منذ أكثر من شه 

كانت الغرفة التی دخلاها غرفة صغيرة للأثاث غير المستعمل ‏ 
وفي وسطها صندوق معدني کبیر من التوع الذي یستخدم لتخزین 
القراء. وكان الغطاء مفتو حا. 


تقدم بوارو ونظر إلى الداخل. رأى القدم أولاء وبه الحذاء . 
وعلیه ان لمزخرف .. تذكر أن اول ما رآ من اس سینسبری 
ثم صعد بنظره إلى معطف الصوف الاخضر إلى أن وصل 


كان الوجه قد تهشم إلى حد لم يعد بالامکان معه التعرف إليه؛ 
اضف إلى ذلك عملية التعفن الطبيعية للجثة. ولم يكن غریبا أن يبدو 
الرجلان شاحبين يشعران بالغثيان. 


حرجا فقال جاب: هذا هو عملنا! لا شك أنه صعب أحياناً. 


١ 


توجد بعض الكولونيا في الغرفة المجاورة» من الأفضل أن تضع 


كانت غرقة المعيشة مه 2 أثاثا یدل على ذوق رفيع وأنيق : 
بعض كراسي ی الکروم وبعض الكراسى ي الكبيرة الجذانة والمغطاة 
بقماش فافع اللون. 


وجد بوارو زجاجة الکولونا ووضع شيئا منها على آنفه» ثم 
قال: ذلك عمل مقزز! أخبرني يا صديقي کل شیء عمّا حدث. 


قال جاب: هذه الشقة تعود لزوجة رجل یدعی آلبرت تشایمان. 
والسيدة تشابمان -کما فهمت- امرأة شقراء جميلة وأنيقة في نحو 
الاربعین من عمرهاء مستقيمة وتحب من وقت لآخر لعب الورق 
مع جيراتهاء واكنها -فيما عدا ذلك . منطوية على ما ولا خر ا 
آحدا بحیاتها وليس لها آطنال. أما زوجهاء السيد تشايمان» فهو 
تاجر رحال. 


جاءت سينسبري سيل إلى هنا في الليلة التي قابلئاها فیها» في 

نحو الساعة السابعة والربع» لذلك ریما جاءت من فندق غلينغوري 

كورت مباشرة. كانت قل جاءت إلى هنا مرة واحدة من قبل كمأ يقول 

البواب. كل شىء واضح ولا يحتمل الشك... زيارة ودية لطيفة. 

أوصل البواب الآنسة سينسبري سيل إلى الشقة بالمصعد» وكانت 

آخر لحظة رآها فيها عندما كانت تقف خارج باب الشقة وتضرب 
الجرس. 


قال بوارو معلقا: ألم یتذکر هذه الحقيقة إلا الان؟! 


۱0۵ 


- يبدو أنه كان یعائی من مشكلات في معدته» حيث أمضى 
فترة في المستشفى بينما تولى رجل آخر العمل عنه موقتا. لكنه لاحظ 
قبل أسبوع واحد فقط -بالمصادفة- إعلاناً في صحيفة قديمة وبه 
أوصاف المرأة المطلوبة. قال لزوجته إنها تشبه تلك المرأة التي جاءت 
لزيارة السيدة تشابمان فى الطابق الثاني؛ فهي أيضاً كانت تلبس ثوبا 
آحضر من الصوف وعلى حذائها إيزيم. وبعد ساعة عاد وتذكر بأن 
لها اسما پشبه الاسم المطلوب! ویعد ذلك تطلب الامر منه أربعة 
أيام حتی استطاع التغلب على خوفه وعدم ثقته [زاء موضوع التورط 
مع الشرطت فجاء بهذه المعلومات. 


- لم نعتقد سح - آنها معلو مات ستودی إلى أي سی ۶. آنت 
لا تعرف كم هي البلاغات الكاذبة التي تلقيناها بهذا الخصوص» ومع 
ذلك أرسلت الرقيب بيروس مباشرة» وهو شاب ذكي متعلم. 

آحس بيروس على الفور بأننا توصلنا إلى شيء في آخر الأمرء 
وذلك لأمر واحد؛ وهو أن السبيلة تشانمان هذه لم يرها حل من 
أكثر من شهر. لقد رحلت دون أن تترك أي عنوان لها. كان ذلك عملا 
غريبا يعض الشيء» والواقع أن كل شيء علمه عن السيد تشابمان 
وزوجته كان يبدو غريبا. ظ 


ظ واكتشف أيضا أن البواب لم يشاهد الآنسة سينسبري سيل وهي 
تغادر الشقة مرة أخحرى» وذلك بحد ذاته أمر غريب. كان بو سعها أن 


تنزل عن الدرج وتخرج دون أن يراهاء ولكن البواب آخبره بعدها 
أن السيدة تشابمان قد رحلت فجأة وقد علقت صباح اليوم التالي 
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ملا حظة كبيرة مطبوعة على باب شقتها؛ وكانت الملاحظة تقول: لا 
تريل حليا. أخبر نيلي أنني اسبّد عيت إلى مکان بعید . 


كانت نيلي هى الخادمة التي تخدمها وقت النهار فقط. رحلت 
السيدة تشابمان فجأة مرة واحدة أو مرتين قبل تلك المرة؛ لذلك 
لم تجد الخادمة هذا الأمر غريباء لكن الغريب أنها لم تناد البواب 
ليحمل لها أمتعتها أو يطلب لها سيارة أجرة. 


على أية حال قرر بيروس دخول الشقة. حصلنا على أمر 
تفتيش وعلى مفتاح للشقة من مدير المجمع. لم نجد أي شيء يثير 
الاهتمام بها سوى في الحمام الذي كانت فيه بعض الأدلة على أن 
أحداً قام بتنظیفه سريعاء وكانت على مشمّع الأرضية آثار الدماء.. 
على الزوايا حيث غفل الفاعل أثناء تنظيف الأرضية عن غسلها. بعد 
ذلك أصبحت المسألة هي العثور على الجئة. لم يكن في استطاعة 
السيدة تشابمان مغادرة الشقة مع أمتعتها وإلا لعرف البواب بدلك ؛ 
لذلك لا بد أن الجثة ما زالت في الشقة. وسرعان ما ضبطنا صندوق 
الفراء ذاك. كان محكم الاغلاق تماما.. مكان مناسب جداء وكانت 
مقاتيحه فى درج طاولة الزيئة. وفتحنا الصندوق... فوجدنا فيه السيدة 
المققو دة! 


سأله بوارو: مادا عن السيدة تشایمان؟ 

- سؤال وجیه. اسمها -علی فکرة- هو سيلفياء ولکن من 
هی؟ شىء واحد آکید ؛ إن سیلفیا أو آصدقاء‌ها هم الذین قتلوا المرأة 
ووضعوها في الصندوق. 


أومأ بوارو بالموافقة وقال: ولكن لماذا هشمو! وجهها؟ إنه 
ليس عملا لطيفا. 


- نعمء ليس لطیفا! وبالنسبة للسؤال: يمكننا التخمين فقط. 
ريما لمجرد اليحقل والانتقام » أو ريمأ کال الغرض احماء هو یه 
المرأة. 

- لاء ليس فقط لأننا نملك أوصافا كاملة للآنسة سينسبري سيل 
وملابسها التي كانت تلبسها عندما اختفت » ولكن حقيبتها الصغيرة 
قد وضعت في صندوق الفراء مع الجثة آیضا وكانت هذه الحقيبة 
تحتوي على رسالة مرسلة إلى عنوانها في الفندق الذي كانت تسكن 
فيه سابقاً فى راسل سكوير. 

انتصب بوارو وقال: لكن هذا... إنه لا يتوافق مع المنطق | 

- بالتأكيد. أظن أنها كانت زلة. 

- نعم ريما هي زلة. ولكن... 

نهض عن مقعده وقال: هل فتشت الشقة كلها؟ 

- تفتیشا دقیقا. لا يوجد فيها ما يفيد. 

- أريد أن أرى غرفة نوم السيدة تشابمان. 

- هيا إِذْن. 

لم تدل غرفة النوم على أن صاحبتها غادرتها مغادرة سريعة. 
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وکانت طبقة سميكة من الغبار في كل مكان. 


قال جاب : تو جد بصمات أصابع حسبما نرأه. على أواني 


- هذا يعنى أن الشقة قد مسحت ونظفت بعد الجريمة بطريقة 
حذرة؟ | 

- بعم. 

نظر بوارو في آنحاء الغرفة ببطء. كانت مثل غرفة الجلوس 
مو دنه أا جد يكأ ورفيعاء واستنتج أن صاحيتها ذات دخل معتدل. 
كان الأثاث الذي فيها ثمين لكنه لم يكن ثميناً جدا. كان أثاثاً مبهرجا 
لكنه ليس من الطراز الأول» وكان اللون الغالب هو اللون الوردی. 
نظر إلى داخل خزانة الحائط وقلب الملابس... ملابسن أنيقة لکنها 
-هي أيضا- ليست من نوعية الدرجة الأولی. وقعت عیناه على 
الأحذية... كان معظمها صنادل كما هی الموضة فى ذلك الوقت 
وبعضها له نعل من الفلّین. حمل واحداً منها ولاحظ حقيقة أن السيدة 
تشابمان كانت تلبس حذاء من المقاس رقم ٠١‏ ثم وضعه مرة أخرى. 
وفي خزانة آخری وجد كومة من معاطف الفراء ملقاة دون نظام. 

قال جاب: هذه أخرجت من صندوق الفراء. 


أو ماً بوارو موافقا وهو يمست سك ۵ معطفا رمادياً من فرو 
السنجاب» وقال بإعجاب: "فرو من أحسن طراز". ثم ذهب إلى 
التحمام. کان فيه عدد كبير. من مستحضرات التجمیل التى نظر بوارو 
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إليها باهتمام ؛ بودذرةء وأحمر شفاه وكريم مغذ للجلد» وزحاحتان 
قال جاب: يبدو أنها لم تكن شقراء شقرة طبيعية. 


رد بو ارو : معظم النساء في سن الأربعين يأ صديقي یبدا 
شعرهن بالتحول إلى لون الشيب. لكن السيدة تشابمان لم تكن من 
النوع الذى يذعن لتقلبات الطبيعة. 


- ربما تستخدم الآن الحناء من باب التغيير. 
¬ لا أدري. 
- پو جد سىء يزعجك يا بوارو. ما هو! 


قال بوارو: نعم» إنني منزعح... منزعج جدا. هنا سکما بری- 
مشكلة لا حل لها. 

ذهب مرة أخرى بإصرار إلى الغرفة حيتت صئدذوق المجئة. 
أمسك بحذاء القتيلة وأخرجه من قدمها بصعوبة وقوة وتفخص 
الإبزيم. كان قد حيط باليد بطريقة غير متقنة. تنهد هيركيول بوارو 


ره 


ا 
- هذا بالضبط. 


- حذاء جلدي لامع مع إبزيمه... ما العيب في هذا؟ 


۱9۰ 


3 لا شيء. لا شيء أبدا. ولحنى -مع ذلك- لا أفهم. 


# 4 و4 


آشار البواب إلى أن السيدة میرتون التي تسكن الشقة رقم ۸۲ 
فى مجمعات الملك ليو بو لد كانت الصديقة المقربه للسبدة تشایمان 
فى المجمعات ؛ لذلك ذهب جاب وبوارو إلى تلك الشقة. 


كانت السيدة ميرتون أمرأة ثرثارة لها عینان سوداوان حادتان 
وتسريحة شعر متأنقة. لم يتطلب الأمر أي ضغط لحملها على الكلام ؛ 
فقد كانت على استعداد تلقائى للحديث. 


- سيلفيا تشابمان.. بالطبع» الحق أنني لا أعرفها جيدا... أعنى 
معرفه حميمة. كنا نلعب الورق معأ في يعض اللیالی» وكنا نذهب 
إلى دور السینما معأ ونتسوق أحياناً. ولكن آخبرنی من فضلك+ هل 
ماتت؟ ` 

طمأنها جاب وأخبرها بأنها لم تمت. قالت: الحمد لله على 
ذلك. لكن ساعي البريد كان يقول قبل قليل بأنهم عثروا على جئة 
في إحدى الشقق... لا ینبغی للمرء أن يصدق كل ما یسمعه أليس 
كذلك؟ إنني لا أصدق أبدا. 


سألها جاب سؤالاً آخر. ردت عليه تقول: لاء لم أسمع عن 
السيدة تشابمان أي شىء منذ أن تحدثنا عن الذهاب إلى السینما لرؤية 


فيلم جديد» ولم تقل وقتها |نها سترحل. 


لم تسمع السيدة ميرتون أبدأ باسم الانسة سينسبري سيل ولم 


۱ 


يُذكر آمامها؛ فالسيدة تشابمان -کما قالت- لم تذکر هذا الاسم آیدا. 
قالت : ومع ذلك فإن هذا الاسم مألوف لدي مألوف تماما. بدو 
أننى رأيته في مكان ما في الفترة الاخيرة. 

قال جاب باقتضات : إنه أسم ظهر فى جميع الصحف لعدة 
أسابيح... 

- بالطيع؛ امرأة مفقودة أليس كذلك؟ وهل تعتقد أن سيلفيا 
كانت تعرفها؟ لاء أنا واثقة أنني لم أسمعها تذكر ذلك الاسم. 

ارتسمت على وجه السدة ميرتون ملامح عريبة. قالت: كان 
تاجرا رحالاً على ما أعتقد.. هذا ما قالته السيدة تشابمان. كان يسافر 
إلى الخارج لقضاء مصالح شركته» وأظن أنها شركة تبيع الاسلحة 
وقد سافر إلى جميع أنحاء أوروبا. 

- هل قابلته من قبل؟ 

3 أبدأ. كان نادرأ ما يمكث فى بيته» وعندما كان يأتى إلى 
جد . 

- هل تعرفين إن كان للسيدة تشابمان أي قريب أو صدیق؟ 

-.لا أعرف عن أصدقائهاء ولا أظن أن لها أي قریب؛ فهى 
لم تتحدث عن ذلك أبدا. 


- هل سبق لها أن ذهبت إلى الهند؟ 


۱ 


- لا أعرف هذا. 


سگرن السبدة مي رتول كلل" لم اند قفعت تقول : آر چو له أن 
تخبرني... لماذا تسأل كل هذه الاسئلة؟ آنا أعرف أنك جئت من 
سکوتلاندیارد» ولكن لا بد من سبب معين؟ 


- ستعرفين -يا سيدة ميرتون- إن عاجلا أم آجلاً. الواقع أننا 
وجدنا جثة فى شقة السيدة تشابمان. 


o -‏ 
بدت السسدة ميرتول -فى تلك اللحطله- کالعلب الذى فتح 


عينيه ذاهلا. صاحت: جثة! هل كانت جثة السيد تشابمان؟ أو شخص 


آجنبی؟ 


قال جاب: لم تكن جثة رجل على الإطلاق. كانت امرأة. 


بدت السيدة ميرتون أكثر دهشة. قالت وهی على هذه الحال: 


امر أة ! 
قال بوارو بلطف : لماذا ظننت أنه رجل؟ 
- آم لا أدري... بدأ ذلك اکثر احتمالا. 


- ولكن لماذا؟ هل هذا لأن السيدة تشابمان كانت معتادة على 


-آه لا... لا. لم أقصد شيئاً كهذا أبدا. سيلفيا تشابمان لم تكن 


۱ 


من هذا النوع من النساء... أبدا! الأمر فقط هو أن السيد تشايمان... 


افصك.,. 


ثم سکتت» ٠‏ فقال بوارو: : آعتقد -يا سيدتي- أنك تعرفین آکثر 
قلیلاً مما قلته لنا. 

قالت السيدة ميرتون بارتیاب: لا أعرف... لا أعرف ما ينبغى 
علي عمله! أقصد أنني لا أريد أن أخون الثقة» وبالطبع فإنني لم 
آکشف ما قالته سيلفيا لى إلا لصديقة مقربة واحدة أو صديقتين كنت 
أعرف آنهما لا يبوحان للآخرين به... 

مالت السيدة ميرتون بجسدها إلى الامام وخفضت صوتها: 
كانت... كانت مجرد زلة لسان في آحد الأيام» عندما كتا نشاهد 
فيلماً عن المخابرات السرية وقالت السيدة تشایمان بأن الذى كتب 
هذا الفيلم لا يعرف کثیرا عن موضوعه ثم حرجت منها تلك الكلمة 
وحلفتني أن لا أبوح بهذا السر لأحد. قالت بأن السيد ثشابمان يعمل 
في المخابرات السرية» وأن ذلك هو السبب الحقيقى لأسفاره الكثيرة. 
كانت شركة الأسلحة مجرد غطاء» وكان ذلك يضايق السيدة تشابمان 
كثيراً لأنها لم تكن تستطيع كتابة الرسائل له أو استلامها منه عندما 
يكون في الخارج. وبالطبع كان عملا خطیرا جدا! 


% د + 


بیتما كانا پتزلان الدرج مرة أخرى إلى الشقة رقم 3 قال جاب 
حزيئاً: أظن أنني سأجن! 


كان ذلك الشاب الذكي الرقيب بيروس بانتظارهما. قال باحترام : 


١ م‎ 


لم أستطع الحصول على أي شيء يساعدنا من هذه الخادمة يا سيدي. 
يبدو أن السيدة تشابمان تغير خادماتها کثرا؛ فهذه الخادمة تعمل 
عندها منذ شهر أو شهرين فقط. وهى تقول بأن السيدة تشایمان امرأة 
لطيفة عذبة الحدیث وتحب سماع الرادیو: وتعتقد الفتاة بأن الزوج 
شخص خليع مخادع لکن السيدة تشابمان لم تكن تشك فیه. وقالت 
بأنها كانت تتلقی رسائل من الخارج أحيانا» بعضها من آلمانیا واثنتان 
من أميركا وواحدة من إيطاليا وواحدة من روسیا. وتقول الخادمة 
إن صدیقها يهوى جمم الطوابع لذلك كانت السيدة تشابمان تعطیها 
الطوابع التي على الرسائل. 


- هل وجددم شيعا بين أوراق المسدة تشایمال؟ 


- لا شيء على الإطلاق يا سيدي؛ فهي لم تكن تحتفظ بالكثير 
متها. بعض الفواتير والوصولات... كلها محلية. بعض النشرات عن 
برامج مسرحية قديمة» وبعض وصفات الطعام قطعتها من الصحف. 
وتوجد نشرة عن مجموعة زینانا الخیریه. 

- يمكئنا أن نخمن من أحضر تلك النشرة إلى هنا. إنها لا تبدو 
قاتلة» أليس كذلك؟ ومع ذلك يبدو الأمر هكذا. إنها -على أي 
حال- مشاركة فى الجريمة دون شك. ألم يشامّد رجال غرباء في 
هذا المكان تلك الليلة؟ 


- البواب لا يتذكر رؤية أحد» ولكني لا أحسبه سيتذكر بعد 
مرور هذا الوقت على أي حال. وفوق ذلك فهو مجمع كبير من الشقق 


۱ ۵ ۵ 


موعد زيارة الائسة سيتسبرى سيل إلا لآنه أخذ إلى المستشفی فى 
اليوم التألى وكأن يشعر بوعحة شديدة في تلك الليلة. 


- هل سمع أحد من سكان الشقق المجاورة أي شيء 
غريب؟ ظ 

هز الشاب رأسه نافاً وقال: لقد سألت السکان المقیمین فوق 
هذه الشقة وتحتها. لا أحد يمكنه أن يتذكر سماع أي شيء غريب› 
و فهمت أن المذياع يبقى مفتوحاً في كلا الشقتين. 

خرج الطبیب الشرعي من الحمام حیث كان يغسل يديه وفال 
مبتهجا: جثة مقززة تماما. آرسلوها عندما تجهزون حتی آنکب على 
العمل الحقيقى بها. 


- آلا توجد أية فكرة عن سبب الوفاة يا دكتور؟ 


- من المستحيل معرفة ذلك إلا بعد أن أقوم بالتشريح. المؤكد 
أن هذه الجروح في الوجه قد حدثت بعد الوفاة كما يبدو لي » لكني 
سأعرف أكثر عندما آشرحها في المشرحة. امرأة في وسط العمر 
في صحة جيدة» ذات شعر أشيب عند الجذور» لكنه مصبوغ باللون 
الأشقر. قد تكون على جسدها علامات مميزة؛ وإذا لم توجد فسوف 
يصعب التعرف إليها. آه» تعرفون من هي؟ هذا رائع. ماذا؟ أهي 
المرأة المفقودة التى حدثت حولها تلك الضجة؟ حسناًء إننى لا أقرأ 
الصحف أبدا» إنما أقوم فقط بحل الكلمات المتقاطعة. 5 


قال جاب بمرارة عندما حرج الطبيب: وذلك ما هو معروف 
عتك] ` ۱ 


کان بوارو يحو م حول المکتب ‏ ورفم دفتر عناوين صغيرا 
بتی اللون. 
على وجه الخصوص... معظمها عناوين حلاقين ومصممي أزياء. 
إلخ. لقد دونت كل الأسماء والعناوين. 

فتح بوارو الذقتر » قرأ أسم الذكتور ديهز . المنزل رفم ۱۷ 
بشارع الامیر آلبرت... محل دريت وبومبوليتي لبيع السمك... 
و تحتها اسم السيد مورلي» طبيب الاستان منزل رگم ۸ شارع 
الملکة شارلوت. 

لمعت عینا بوارو وقال: لا أظن آننا سنواجه أية صعوبة فى 
التعرف إلى الجثة. 

نظر جاب إليه بفضول وقال: أنت بالتأكيد... لا تظن...؟ 

قال بوارو بقوة: أريد التأكد. 


¥ +3 2 
كانت الانسة مورلي قد انتقلت إلى الریف لتعیش في بيت ريفي 
صغیر فرب هیرتقورد. 


حيّت المرأة بوارو تحية مودة. منذ وفاة أخيها ازداد عبوس 
وجهها» كما زادت قامتها انتصاباء وازداد موقفها العام تجاه الحياة 
تحدياً ومقاومة. رفضت -باشمعزاز- ذلك الطعن والقذف اللذین 
أصابا سمعة آخیها المهنية نتيجة جلسة التحقیق. کانت تعتقد أن بوارو 


۱5۷ 


يشاطرها الرأي بأن حكم قاضي التحقيق كان غير صحيح؛ لذلك 
تصرفت المرأة معه تصرفاً متجاویا. 


أجابت عن أسئلته بإيجابية واقتدار. قالت إن الانسة نيفيل كانت 
تحفظ کل أوراق السيد مورلي الطبية في ملفات وأنها سلمت هذه 
الملفات إلى خليفة السيد مورلي» وقالت إن بعض المرضى انتقلوا 
للعلاج عند الدكتور ريلي وبعضهم'قبلوا بالطبيب الجدید » فيما ذهب 
الباقون إلى أطباء آخرين. 


وبعل أن أعطته الآنسة مورليى المعلومات التي استطاعت 
إعطاءها قالت: إذن فقد وجدتم تلك المرأة التي كان هنري یعالجها 
الآنسة سينسبري سيل وقد قتلت هي آیضا؟ (وقد شدّدت على كلمة 
(ایضاا بشیء من التحدي). 


قال بوارو: ألم يذكر لك أخوك اسم الانسة سينسبري سيل هذه 

- نعم» لا أتذكر أنه ذكرها. كان من شأنه أن يخبرني عندما 
يصادف فى عمله مريضاً متعباً أو عندما يذكر له أحد مرضاه شيك 
مسليأء لكننا -في العادة- لم نكن نتحدث عن عمله کثیرا. كان يسره 
نسيان كل شيء عن عمله عند الانتهاء مله ۽ وكان يعود متعباً جدا 
فى بعض الأوقات. 

- هل تذكرين أن واحدة اسمها السيدة تشايمان كانت من بين 


۱9۸ 


- تشابمان؟ لاء لا أظن ذلك. الآنسة نيفيل هي التي تستطيع 


مساعدتك في هدا. 
- إنني مهتم بالاتصال بها. أين هي الان؟ 
- أظن آنها تعمل الآن مع طبیب آسنان في رامسفیت. 
- ألم تتزوج ذلك الشاب فرانك کارتر بعد؟ 


ذلك الشاب آبدا. فيه شيء يثير الريبةء وما زلت آشعر أنه لا يملك 

فال بوارو: أنظنين أنه ربما يكون قد قتل أخاك؟ 

قالت الآنسة مورلى ببطء: أظن أنه ربما كان قادرا على ذلك ؛ 
لأنه لا يستطيع التحکم بأعصابه. لكني لا أرى له دافعاً أو حتى 
الفرصة لذلك العمل. فكما تعرف لم ينجح هنري في إقناع غلاديس 
بالتخلى عنه» وقد بقيت مرتبطة ومتعلقة به كثيرا. 

- ألا يمكن أن يكون قد قبل رشوة برأيك؟ 

- رشوة؟ ليقتل أخي؟ يا لها من فكرة غريبة! 

دخلت فتاة جميلة ذات شعر داكن فى تلك اللحظة وهی تحمل 
الشای. سأل بوارو بعد أن حرجت وأغلقت الباب وراءها: هل كانت 
هذه الفتاة معك فى لندن؟ 


- آغنیس؟ نعم» كانت خادمة الاستقبال. لقد صرفت الطاهية ؛ 


۱5۹ 


والواقع أنها هي التي رفضت أن تأتي معي إلى الريف» وتقوم أغنيس 
بكل شىء لي. إنها تتحول إلى طاهية صغيرة لطيفة. 


أومأ بوارو. كان يعرف بدقة كل الترتيبات الداخلية للمنزل رقم 
0۸ فى شارع الملكة شارلوت؛ فقد حقق فيها تحقيقاً شاملاً يوم 
وقوع المأساة. كان السيد مورلي وشقيقته يحتلان الطابقين العلويين 
من المنزل الذي كان على شكل شقة صغيرة من طابقين» أما القبو 
فکان مغلقاً تماما إلا من ممر ضيق يؤدي إلى الساحة الخلفية» حيث 
كان ثمة قفص من الأسلاك يصل ارتفاعه إلى الطابق العلوي وتوضع 
فيه البضائع المستلمة وحيث يوجد جهاز اتصال داخلي. لذلك فان 
المدخل الوحيد للبيت هو الباب الخارجي الذي كان آلفرید هو 
المختص بفتحه» وقد مكن هذا الشرطة من التأكد من عدم قدرة أي 
غريب على الدخول إلى البيت في ذلك اليوم. 

وكانت الطاهية وخادمة الاستقبال تعملان عند السيد مورلي 
وشقيقته منذ سئوات» وهما فتاتان طييتان. ورغم أنه يحتمّل -من 
الناحية التظ یة- قیام واحدة منهما بالتسلل إلى الطابق الثاني وفتل 
سيدهاء إلا أن هذا الاحتمال لم يؤخذ على محمل الجد ؛ فلم تبد 
أي واحدة منهما ارتباكاً أو ضيقاً مبالغاً فيه عند استجوابهماء ولا يبدو 
وجود أي سبب لعلاقة أية واحدة منهما يمقثله. ومع ذلك» فعندما 
كانت أغنيس تسلم بوارو قبعته وعصاه عند مغادرته سألته بشكل 
مفاجئ: عصبي غير معهود: هل... هل توجد أي معلومات أخرى 
عن مقتل السيد مورلي یا سيدي؟ 


التفت بوارو إليها وقال: لم يظهر أي شيء جديد. 


الملا 


- آما زالوا متأكدين من أنه انتحر لأنه أخطأ فى ذلك الدواء؟ 

- نعم. لماذا تسألین؟ 

طوت آغنیس مریولها. أشاحت بوجهها وقالت بنبرة لا تدل 
على مغزی خاص: إن... إن سيدتي لا تعتقد هذا. 

- وهل تتفقین معها في الرأي؟ 

- آنا؟ آه... لا آعرف شيئا يا سيدي. کنت... كنت أريد التأکد 


قال هیر کیول بوارو بصوت هادی لطیف: هل كنت سترتاحین 
إذا ما شعرت دون آدنی شك بأنه انتى ؟ 

- أو نعم پا سيدي... سأرتاح بالتأكيد. 

- وریما كان لديك سبب خاص فى ذلك؟ 
لا أعرف أي شيء عن الموضوع يا سيدي. كان مجرد سؤال. 


تساءل هي ركيول بوارو في نفسه وهو يسير باتجاه البوابة: ولکن 
لماذا سألت ذلك السؤال؟". أحس -جازما- أن لذلك السؤال جواباً: 
ولكنه لم يستطع أن يخمن طبيعته. ومع ذلك أحس باقترابه خطوة 
آحری من هدفه. 


عند ما عاد بوارو إلى شقته فوجی بوجود زائر غير متوقع في 
انتظاره. 


تراءى له رأس أصلع یبرز من فوق مسند الكرسي › وما لت أن 
تهض السید بارنز بجسده الصغیر واعتدر لبوارو بصوت جاف يسيب 
حضوره غير المتوقع موضحاً بأنه آراد أن يرد له زيارته. 

تظاهر بوارو بالسرور لرؤية السيد بارئز» وطلب من جورج 
إحضار القهوة؛ إلا إذا كان الضيف يريد شيئا آخر. 

قال السيد بارنز: القهوة تكفي. آرجو أن تکون قهوة خادمك 

وبعد أن تبادلا عبارات التحية والحفاوة تنحنح السيد بارنز. 
هذه القضية الغر یبة. لقد عرفت -من خلال الصحف- بأن الانسة 
سينسبري سيل المفقودة قد ثر علیها وآن التحقیق قد تم تأجیله 
بحثاً عن مزيد من الأدلة» وقد أعلن بأن سبب الوفاة هو جرعة زائدة 
من المیدنال. 


سکت الاثنان قلیلا) ثم سأله بوارو: هل سمعت عن شحص 
یدعی آلبرت تشابمان يا سيد بارنز؟ 


- أمع ردیح المرأة التى وحدت جثة الانسة سینسبری سيل فى 
شفتها؟ سدق أنه سخص عصی على الحد‌ید . 
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- ولكنه موجود مع ذلك. صحيح ؟ 


- نعم إنه موجود... أو کان مو جودا. سمعت أنه مات » لكنك 
5 تستطیم الاعتماد على هذه الشاتعات. 


- ومن يكون هذا الرجل يا سيد بارند؟ 


- لا أظن آنهم سيكشفونه في التحقيق (إذا استطاعوا تفادي 
ذلك). سيعيدون رواية شركة الأسلحة تلك وأنه تاجر رخال. 


- إذن فقد كان يعمل فى المخابرات؟ 


- بالطبعء لکنه لم يكن ليخبر زوجته بذلك... أبدا. والواقع 
أنه ما كان ینبغی له الاستمرار فى عمله فى المخابرات بعد زواجه. 
لك حل بث هدا فى العادة» لا إدا کال عمل الزوج سر يا حدا. 


- وهل كان عمل ألبرت تشابمان من هذا النوع؟ 


- نعم. کیو إكس 4۹۱۲... هكذا كان الرجل بدعی ؛ فاستخدام 
الاسم مسألة نادرة الحدوث في مثل هذا العمل. لا أقصد أنه كان 
شخصاً مهما على نحو خاصء لكنه كان مفيداً لأنه شخص نکرة 
من النوع الذي لا يمكن تذكر وجهه بسهولة. لقد استّخدم مراسلاً في 
جميع أرجاء آوروبا. أنت تعرف طبيعة مثل هذه الأعمال... سفيرنا 
في البلد الفلاني يرسل رسالة مهمة» رسالة أخرى غير رسمية تحتوي 
على معلومات سريةء وهكذا... كانت هذه المعلومات ترسل بواسطة 
السيد «کیو اکس ۰۹۱۲ أو ألبرت تشابمان. 


- إذن كان يعرف كثيرا من المعلومات المفيدة؟ 
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قال السيد بارئز مبتهجاً: ربما لم يكن يعرف شيئا. كان عمله 
فقط ركوب القطارات والسفن والطائرات وحفظ الرواية المناسبة الت 
توضح سبب سفره إلى المكان الذي يذهب إليه! 

- وهل سمعت عن وفاته؟ 
لا أفعل ذلك أبدا. 
لزوجته؟ 

قال السيذ بارئز وهو ينظ.. إلى بو ارو ذاهلا: ا أستطيع أن 
أتخيل. هل تستطيع ذلك؟ 

فال بوارو: لدی فکر ۵...") سم سكت قلبلا وقال ببطء : إنها 

- نعم. دليل شاهدته بأم عيني. 

لا # له 


دخل جاب غرفة الجلوس في شقة بوارو وألقی قبعته على 
الطاولة بقوة وقال: ما الذي جعلك تفکر بذلك بالل عليك؟ 
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رد عليه جاب ببطء وقوة: ما الذى أوحى لك بأن الجئة ليست 
جثة الانسة سينسبرى سيل؟ 
القاتل وجه امرأة ميتة؟ 

- يا إلهي! ليت السيد مورلي موجود حتى يخبرنا عن هذا 
الأمر. يحتمل أنه قتل عمداً حتى لا یدلی بشهادته عنها. 

- سيكون من الأفضل بالتأكيد لو أتيح له أن يدلي بشهادته. 

- ليذيران لا بأس به... أقصد خليفة السيد مورلى. إنه رجل 
قدير جداً وذو سلوك مستقيم» كما أن الدلیل لا مجال فيه للخطأ. 

حملت الصحف المسائية أخباراً مثيرة فى اليوم التالی. فجثة 
المرأة التي عثر عليها في الشقة في باترسي (والتي اعتقد في حینها 
آنها جثة الانسة سيسبري سيل) قد تم التعرف إليها بشكل قاطع على 
آنها جثة السيدة ألبرت تشابمان. 

لم يتردد السيد ليذيران» خليفة السيد مورلي في عيادته» في 
الإعلان بأنها جثة السيدة تشابمان بناء على معايئة الاسنان التى كانت 
تفصيلاتهاأ الكاملة مدونة فى السجلات الطبية للسيد مورلی. 


لقد وّجدت ثياب الآنسة سينسبري سيل على الجثة ووجدت 


#* # يت 
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الفصل الخامس 


بینما كان جاب وبوارو خارجين من جلسة التحقيق قال جاب 
متهللا : کان ذلك عملا ذكيا... أثارهم جدا. 


أومأ بوارو وأكمل جاب يقول: كنت أول من أدرك الحقيقة 
ولکنی أنا أيضاً لم أكن مقتنعاً بتلك الجثة؛ لأنك لا يمكن أن تهشم 
وجه ميت ورأسه هكذا دون سبب. إنه عمل بغیض قدر وواضح أن 
له سبياء ولا يكاد يوجد غير سبب واحد ؛ إخفاء معالم صاحبة الجثة. 
لكنى لم أدرك أنها المرأة الاخری بتلك السرعة. 


قال بوارو مبتسما: ولكن -يا صديقى- كانت الأوصاف 
الحقيقية للمرأتین متشابهة فيما یتعلق بالاساسیات. نعم كانت 
السدة تشابمان امرأة جميلة أنيقة وتلبس أحدث الثیاب وتتزین 
كأحسن ما یکون» آما الانسة سيتسبري سيل فکانت ملایسها باهتة 
لا ذوق فیها كما آنها لم تكن تتزين» لکن الاساسیات كانت نفسها. 
کلتاهما كانتا في الأربعينيات من العمر تقريباً وفي نفس الطول تقريبا 
ونفس الجسم» وكان لهما شعر خطه الشيب قليلا ولذلك عملتا على 
صبغه حتى يبدو ذهبيا. 
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- دعم » بالطبع؛ إذا وضعت الأمر بهذه الطريقة. علینا أن نعترف 
بشیء واحد : كلانا خدع بمابيل الشقراء وظنناها طيبة ومستقيمة. كنت 
متأكدا أنها امرأة حقيقية. 

- لكنها كانت امرأة حقيقية فعلا يا صديقي» ونحن نعرف كل 

هز هي ركيول بوارو رأسه منزعجا ؛ فهو ما زال يرى من الصعب 
يتكلم بنبرة هادئة ساخرة وهو یقول: أنحث ر بين الناس المحترمین 
وقد كانت مابيل سينسبري سيل امرأة محترمة جداً! 


قال جاب مشددا: سأكشف هذه القضية يا بوارو. تلك المرأة 
لن تقهرنو 
چا و زد 
فى اليوم التالى اتصل جاب وکانت تبرة صوته غریبه. قال: 
بو ارو ؛ هل بر یل سماع حبر ؟ اغسل يديك يا غزیری › اعسل 
يديك ! 


- انتهى الأمر. اغسل يديك من هذه القضية... تمدد مسترخيا 
وطقطىق أصابعك! 0 


كانت المر ارة قد غدت واضحه فى صوت جاب. دعر بوارو 


- كل هذه القصة! وكل تلك الجهودء والبحث... كل شيء! 
- لكنى ما زلت لا آفهم. 


الأسماء؛ فأنت تعرف تحقيقاتنا؟ أنت تعرف آننا نمشط البلاد بحثا 
عن تلك | لممثلة؟ 
- نعم » نعم) تماما. فهمت الآن. 


الان؟ 


¬ نع نعم. ولکن لمادا؛ 
- آوامر من وزارة الخارجية. 
- آلیس ذلك غريباً جدا؟ 
- اه یحدث من وفت لا حر . 


- ولماذا عساهم پذهبون إلى هذا الحد في تبني الانسة... 
أقصد الممثلة؟ 


إلى المحاكمة فربما يتكشف الكثير فيما يتعلق بالسيدة ات» صاحة 


۱۹۹ 


الجثة. وهذا هو الجانب السري في الموضوع! لا أستطيع الا أن 
أفترض أن ذلك بسبب زوجها ذاك. آتفهمنی؟ 

- تعمء نعم. 

- لا بد أنه فى مكان ما فى مهمة سرية ولا يريدون إفسادها. 


- تشه ! 

- ماذا تقول؟ 

- [نها -يا صدیقی- صيحة انزعاج ! 

- آه! ظننتك مصاباً بالزكام وتعطس! إنه أمر مزعج فعلاء بل هو 
أكثر من ذلك. إن ترك تلك المرأة تفلت دون عقاب يثير غضبى. 

قال بوارو بهدوء: إنها لن تفلت. 

- أقول لك إن أيدينا قد كبلت. 

- ریما كبلت يداك آنت» أما أنا فلا! 

- أيها العجوز بوارو! أأنت ماض فى الأمر إذن؟ 

- نعم حتى الموت. 

- حسن لا نريده أن يكون موتك أنت. إذا استمر هذا العمل 
كما بدأ فربما أرسل لك أحدهم عتكبوتاً ساما بالبرید ! 


وعند‌ما و تبس السماعة تساءل بو ارو فى سره: لمادا استخدمت 
تلك العبارة العاطفية... «حتى الموت»؟ انها سخيفة!". 
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جاءت الرسالة فى يريد المساء. كانت مكتوية على الآلة الطابعة 
عزیزی السیل بو ارو ؛ 
سأكون ممتتا لك كثيراً لو زرتني في أي وقت في الغد. 
ربما كانت لك عندي مهمة. أقترح أن يكون الموعد 
الساعة الثانية عشرة والنصف في منزلی في تشيلسي. 
وإذا كان ذلك لا يناسبك فأرجو أن تتصل بسکرتیری. 
اعتذر عن عدم إفساح وقت كاف لك. 
المخلص : أل لست بلانت" 
أعاد بوارو قراءة الرسالة من جديدء وفى تلك اللحظة رن 
الهاتف- طبيعة المكالمة التي يحملهاء وفي هذه المرة تأكد على 
الفور بأن المكالمة كانت مهمة. لم يكن الرقم خطأء ولم يكن 
المتكلم واحدا من أصدقائه. 
نهض ورفع سماعة الهاتف وقال بلهجته المهذبة الأجنبية: 
آلو ؟ 
رد عليه صوت مجهول: ما هو رقمك من فضلك؟ 


۱۷۱ 


أمرأة: سيد بوارو؟ ۱ 


- تعم. 

- السيد هيركيول بوارو؟ 

- بعم. 

- يا سيد بواروء لقد تسلمت لتوك» أو أنك ستتسلم توا 
رسالة. 


- من الذي یتکلم! 

- لیس ضروریا أن تعرف. 

- حستا» لقد استلمت سبع رسائل في بريد المساء. 

- إذن تعرف الرسالة التى أقصدها. من الحكمة -يا سيد بوارو- 
أن ترفض المهمة التي عرضت عليك. 

- هذه مسألة أقررها بنفسي. 


قالت صاحبة الصوت يفتور: إنلي أحذرك يا سيد بوارو؛ لن 
نتسامح مع تدخلك بعد الآن. ابق بعیدا عن هذا الأمر. 


- وإن لم أبتعد عنه؟ 


- إذن فسوف نتخذ خطوات نتأكد معها أن تدخلك لم يعد 


- س 
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- أهذا تهديد يا سیدتی؟! 

- نحن نطلب متك أن تكون واعيا؛ إنه لمصلحتك أنت. 

- هذه شهامة عظيمة منك ! 

- لا يمكنك تغيير مجرى الأحداث وتبديل ما تم ترتیبه ؛ ذلك 
ابق يعيداً عما ليس من شأنك! هل تفهم؟ 


- آه» نعمء أفهم. لكني أعتبر أن وفاة السيد مورلي هي من 
شأنى. 


قالت المرأة بحدة: أن وفأة مورلى کانت مج د حادنه. لقد 
تدخل فى خططنا. 

مب لم يكن ذا أهمية. 

كان صوت بوارو خطرا وهو یقول بهدوء شدید: آنت مخطئة 
فى هذا. 

- كانت غلطته؛ رفض أن یکون عاقلا. 

- آنا أيضاً أرفض أن أكون عاقلا. 

- ادن فأنت أحمق. 

سمع بوارو على الطرف الاخر بعض الضجة عندما كانت تضع 
السماعة. قال: "آلو؟" ثم وضع سماعته بعد ذلك. لم يتعب نفسه 


YT 


فى الطلب من عامل البدالة تتبع الرقم الذي اتصلت منه؛ فقد كان 
متأكدا تماماً من أن المکالمة جاءت من هاتف عمومي. 


إن ما آثاره وحيّره هو حقيقة أنه سمع هذا الصوت في مکان 
ما من قبل. أجهد نفسه في محاولة تذكر صاحبة الصوت» هل يمكن 
أن يكون صوت الأنسة سینسبری سيل؟ حسبما يتذكره؛ كان صوت 
مابيل سينسبري سيل رفيعاً عالياً ومتكلفاً إلى حدٌ ما مع ميل للتشديد 
على الكلمات» أما هذا الصوت فكان مختلفا تماماء ومع ذلك 
ربما يكون صوت الانسة سینسبری سيل بعدما حاولت إخفاءه. مد 
كانت ممثلة في زمانهاء وهي تستطيع تغییر صوتها بسهولة تامة. كان 
جرس الصوت الفعلي يشبه نوعا ما صوتها الذي يتذكرهء لكنه لم 
يكن مقتنعاً بذلك التفسير. لاء إنه صوتٌ ذكره بامرأة آخری غيرها. 
لم يكن صوتاً يعرفه جیدا» لكنه ما زال متأكدا تماما من أنه سمعه 
من قبل مرة ان لم يكن مرتین. 


تساءل في نفسه: لماذا تتعب نفسها وتتصل به وتهدده؟ هل 
يعتقد هؤلاء الناس حقاً أن التهديد يمكن أن يردعه؟ واضخ أنه 
يظنون ذلك. يا لجهلهم بأصول علم النفس ! 


حنم 96 36 
حملت الصحف الصباحية بعض الأخبار المثيرة. أطلق 
الوزراء مع صديق له مساء الامس. ولحسن الحظ ذهبت الرصاصة 
بعيداً عن الهدف؛ وقد ألقي القبض على الفاعل وهو رجل هندي. 
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بعدما قرأ بوارو هذا الخبر أسرع بسيارة أجرة إلى سكوتلانديارد 
حيسث صعد إلى غرفة جاب. حيّاه جاب ببحرارة. 

- آه» إذن فقد أحضرك الخبر مباشرة. هل ذكرت الصحف من 
هو الصدیقا الذى كان خارجاً مع رئيس الو زراء؟ 


- لا ومن هو ؟ 

- آلیستیر بلانت. 

- یا 

- ل[ذلك لدینا کل الأسباس التي تحملتنا على الاعتقاد ین 
لمستهدّف بهذه الرصاصة هو بلانت وليس رئيس الوزرای إلا 
اذا كان ذلك الرجل المعتدی لا يفقه شيا فى التصویب على 
الإطلاق ! 

- من الذى أطلق الرصاص؟ 

- طالب هندي مجنون» غ کالعادت لكنه كان مبرمجا للقيام 


دم أضاف جاب : عمل جيك أن يمسكوأ به. توجد فى العادة 
مجموعة صغيرة تراقب مبنى رئاسة الوزراء. عندما أطلقت الرصاصة 
أمسك شاب أمريكي برجل صغير ذي لحية. أمسك به بقوة وصاح 
بالشرطة منادياً بأنه أمسك الرجل. وفى غضون ذلك حاول الهندي 
الفرار بهدوی لکن واحداً من رجالنا أمسك به. 
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سأله يوارو بفضول: من كان ذلك الامریکی؟ 
مه شاب اسمه رایکز. لماذا...؟ 
سكت فجأة وهو يحدق إلى بوارو: ماذا في الامر؟ 


قال بوارو: هاوارد رايكزء الذي يقيم في فندق هولبورن 
بالاس ؟ 


- هذا صحیح. من... بالطبع! لقد خطر لي أن هذا الاسم 
مألوف لدی؛ إنه المریض الذي هرب ذلك الصباح عندما انتحر 
مورلی. 

سكت ثم فال بط ء : تخيحيسما... کف أن ذلك الحادرث القدیم 
رز فجأة كل مرة. أظنك ما زلت تحتفظ بأفكارك عن الحادث 
يا بواروء أليس كذلك؟ 

رد عليه بوارو بجدية: بلى» ما زلت أحتفظ يأفكارى. 


+ %# عاد 


استقبل بوارو في البيت القوطي من قبل السكرتير الذي كان 
شابا طويل القامة هزیلا لبق التصرف. 

مضى يعتذر لبوارو: إني اسف يا سيد بوارو» وكذلك السيد 
بلانت. لقد استدعي إلى رئاسة الوزراء نتيجة لهذا الحادث الذي وقم 
الليلة الماضية. لقد اتصلت بك فى شقتك» لكنك كنت قل خرجت 
لسوء الحظ. | 


۱۷ 


أكمل الشاب حديئه بسرعة: لقد كلفنى السيد بلانت بأن أسألك 
إن كان بإمكاتك قضاء عطلة نهاية الاسبوع معه في بيته فى كنت» فى 
بلدة إيكسهام. ادا واففت قسوف يمر بك سسارته مساء الْغذ. 

تردد بوارو فى الإجابة» فقال الشاب محاولا إقتاعه: إن السيد 
بلانت مهتم جدا برؤيتك. 


300 ۱ 

أومأ بوارو احتراما وقال: شیر !| لك ؛ أنا موافق. 

- آه» هذا رائم؛ سیفرح السید بلانت کثیرا. إذا ما مز بك 
فى الساعة السادسة إلا ربعأ فهل سیکون... آه: صباح الخير سبك 
أوليفيرا. 

كانت والدة جين أوليفيرا قد دخلت لتوها وهي تلبس ثيابا أنيقة 
وقبعتها فوق عينيها. 

- آه» سيد سیلبی» هل أعطاك السيد بلانت أي تعليمات 
بخصوص كراسى الحديقة تلك؟ كنت أريد الحديث معه الليلة 
الماضية بخصوصها لاننی عرفت أننا سنذهب في عطلة نهاية 

انب تشهت السيدة أوليفيرا لوجود بوارو فسكتت. 

سأل السکرتیر : هل تعرف السيدة آولیفیرا یا سید بوارو؟ 

قال بوارو وهو پنحنی لها احتراما: لقد تشرفت بمقابلة السيدة 


من قبل. 


۱۷۷ 


قالت السيدة أوليفيرا بأسلوب غامض: آه؟ تشرفنا. إنني أعرف 
بالطبع يا سيد سيلبي أن لیستبر رجل مشغول جداً وأن هذه الأمور 
المنزلية الصغيرة يمكن أن لا تكون مهمة 

قال السكرتير القدير: لا باس عليك سيدة أوليفيرا. لقد حدثني 
عنها وقد اتصلت بشركة ديفز بخصوصها. 
با سید سبلي ... 

بدأت السيدة أوليفيرا تثرثر» وأحس بوارو أنها آشبه بد.جاجة ؛ 
دجاجة كبيرة سمینة! ثم قالت السيدة أوليفيرا وهي تمشي بجلال 
نحو الباب: وإذا كنت متأکدا تماما بأننا سنکون وحدنا في عطلة . 
نهاية الأسبوع. 

توقفت السيدة أوليفيرا. التفتت ونظرت إلى بوارو باستياء 

قال بوارو: لقد تلطف السيد بلاانت ودعاني. 

- جيد. ترى... لماذاء إنه تصرف غريب من آلیستیر. أرجو 
المعذرة يا سيد بوارو» ولکن السيد بلانت آخيرني بأنه بر یل قشضاء 
عطلة عائلية هادئة ! 


۱۷۸ 


قال سيلبي جازما: السيك بلانت مهتم تحديدا بحضور السيذ 


بوارو. 
- آی حقا؟ لم يذكر ذلك لي. 


فتح الباب. وقفت جين عند المدخل وقالت وقد نفد صيرها: 
أمي» آلن تأتي؟ إن موعد الغداء الساعة الواحدة والربع! 


- أنا قادمة بأ جين » لا تفقدي ضير ل. 
- حستاء هيا تحر كي أرجوك... مرحباً يا سيد بوارو. 


حمدت مکانها فجأة وتجمد معها الحاحها؛ ویدات عاها 


قالت السيدة آولیفیرا بصوت فاتر: السید بوارو سيأتي إلى 


= وی فهمت. 


استدارت لتتبع أمها التفتت إلى الوراء تأنية وقالت: سيد بوارو! 


كان صوتها آمرا. جاء بوارو ناحيتها فقالت بصوت منخمض : 
هل أنت قادم معنا إلى إيكسهام؟ لماذا؟ 


رفع بوارو كتفيه حيرة وقال: إنها فكرة طيبة من عمك. 


۱۷۹ 


قالت جين : لكنه لا يمكن أن يعرف. لا يمكن... متى طلب 
متك ذلك؟ آه لا جاحة... 


- جیوه | 


كانت آمها تنادیها من الصالة. قالت جين بنبرة منخفضة ملحة: 
ابق بعیدا. آرجو لك لا تحضر. » نم خرجت. 

سمح بوارو اصوات مشاده کلا مه في الصالة. سمح السيدة 
أوليفيرا تتذمر وتهذر بصوتها العالي قائلة: لن أتسامح مع وقاحتك 

قال السکر تیر : إذن غداً قبل السادسة بقليل يا سيد بوارو؟ 

أومأ بوارو موافقاً بإيماءة آلية. كان يقف مثل رجل رأى شبحاء 
ولكن السبب فى ذلك كان ما تسمعه أذناه لا ما تراه عيئاه. 

جملتان من ضمن الكلام الذي وصل إلى مسامعه من خلال 
لباب المفتوح كانتا مطابقتين تقريباً لما سمعه الليلة الماضية عبر 
الهاتف وعرف لماذا كان ذلك الصوت مألوفا لديه بعض الشيء. 

وبینما كان خارجاً إلى أشعة الشمس هز رأسه مشدوها. السيدة 
أوليفير!؟ 

لكن ذلك مستحيل! لا يمكن أن تكون السيدة أوليفيرا هي 
التی تحدثت معه عبر الهاتف! سبلة المجتمع تلك الحمقاء الغمية؛ 
الأنانية اللاهية التي لا تهتم الا بنفسها؟ ما الذي قاله في نفسه عنها 
قبل قليل؟ 


قال هيركيول بوارو: تلك الدجاجة السمينة؟ هذا سخيف! 
قرر في نفسه أن أذنيه قد خدعتاه دون ريب» ومع ذلك... 


> 3 نت 


جاءت سيارة الرولز لتقل بوارو قبل السادسة بقلیل. كان في 
السبارة فقط آلیستیر بلائت وسكرتيرهع وسلد‌و آن السیلدة اولیفیرا 
وجین قد ذهبتا قبلهما في سيارة آخری. كانت الرحلة خالية من 
لأحداث. تحدث بلانت قلیلا وکان معظم حدیثه عن حدیقته وعن 


هنأه پوارو على نجاته من الحادث الذي تعرض له الأمر الذي 
اعترض عليه بلانت قائلا: آه» ذاك! لا تظنّ أن الرجل كان يريد قتلى 
على وجه الخصوص. على أية حال فان ذلك الفتی المسكين لم 
يكن یعرف التصويب جیدا؛ إنه مجرد واحد من أولئك الطلبة نصف 
المجانين! لا ينتج عنهم -في الواقع- ضرر كبيرء تأخذهم اللحماسة 
فقط ویتخیلون أن طلقة تطلق كيفما اتفق على رئيس الوزراء ستغير 
مجری التاريخ. إنه أمر يدعو للاشفاق حقا! 


- لقد وقعت محاولات اعتداء على حياتك غير هذه» أليس 
كذلك؟ ظ 


قال بلانت وهو يرفرف بجفنيه ارتباكاً: يبدو هذا الأمر خياليا 
مضحکا؛ فقد أرسل لى أحدهم قنبلة عن طريق البريد قبل مدة 
قصيرة» ولکنها لم تكن قنبلة فعالة کثیرا. هؤلاء الناس الذین پریدون 


۱۸۱ 


تولي إدارة العالم... أي كفاءة تلك التي سيظهرونها وهم لا يستطيعون 
تر کیب قتبلة فعاله؟ ! 

هز رأسه آسفاً وقال: دائماً نفس الشيء. آشخاص مثالیون ذوو 
شعر طویل ليست لدیهم أية تجربة عملية أو آفکار. لست بالرجل 
الذكي» ولم اکن ذكياً بدا لكني آعرف القراءة والكتابة والحساب. 
آتعرف ما أعنيه بهذا؟ 

- آظن ذلكء ولکن اشرح لي اکثر. 

- إذا قرأت شیئا مكتوبا فاننی أستطيع فهم ما یعنیه. إنني 
لا أتحدث عن مسائل صعبة کالمعادلات والفلسفة انما العبارات 
العادية البسيطة. إن معظم الناس لا یفهمون ذلك! وإذا آردت کتابة 
شيء أستطيع کتابة ما آعنیه» وقد اکتشفت أن كثيراً من الناس 
لا بستطیعون فعل ذلك أيضا! وکما قلت: أستطيع فهم المسائل 
الحسابية البسيطة. لو كان مع جونز سبع موزات وأخذ براون منه عشر 
موزات فکم یتبقی لجونز؟ هذه هي المسائل التي يزعم كثير من الناس 
أن لها إجابة بسيطة. إنهم لا یعترفون -ابتداءً- بأن براون لا یمکنه فعل 
ذلك» ثم لن یکون عدد الموزات المتبقية عددا موجبا! 


- إنهم یفضلون أن یکون في الاجابة خدعة سحرية ماء لیس 
كذلك؟ 


- بالضبط » والسياسيون على نفس الدرجة من السوء. ولكنني 
كنت آطلب دوما الأحكام البسيطة للمنطق السليم والفطرة السويةء 
فذلك ما لا تستطیم التغلب عليه في نهاية الامر. 


كما 


ثم أضاف وهو يضحك خجلا: يجب أن لا أتحدث عن نفسي 
باطراء. إنها عادة سيئة» وإضافة إلى ذلك أحب ترك أمور عملي 
ورائى عندما أخرج من لندن. كنت أتطلع -يا سيد بوارو- إلى 
سماع بعض من مغامراتك. لقد قرأت الكثير من القصص البوليسية 
والمثيرة» ولكن هل تعتقد أن من هذه القصص ما هو واقعي؟ 


دار الحديث في بقية الرحلة حول قضایا هيركيول بوارو الأكثر 
اثارة وقد بدا آلستیر بلانت متحمساً ومهتما بالتفصيلات كأنه صبى 


مدرسة. 


هذا الجو البهيج قابله فتور عند الوصول إلى إيكسهام حيث 
أظهرت السيدة أوليفيرا استياءً وفتورا؛ وقد تجاهلت بوارو قدر 
الإمكان موججهة حديثها كله لمضيفها وللسيد سيلبي. 


رافق السيد سيلبي بوارو إلى غرفته. وقد كان المنزل جمیلا ‏ 
متوسط الحجمء وكان مؤثثا بنفس ذلك الذوق الرفيع الممتاز الذي 
لاحظه بوارو على البيت الموجود في لندن. كل شيء كان غالي 
الثمن لكنه بسيط» وكان الأمر الوحيد الذي يشير إلى الثروة الطائلة 
في هذا الأثاث هو السلاسة التي تم من خلالها تقديم تلك البساطة 
الظاهرة. أما الخدمة فكانت محل إعجاب؛ فالطعام الإنكليزي آثار 
إعجاب بوارو» وقد تناول القوم حساءً لذيذ المذاق وسمكاً مشويا 
ولحم ضاأن وبازلاء خضراء وفراولة وحلوى. 


استمتع بوارو بأكل هذه الأصناف مما صرف اهتمامه عن 
المعاملة الباردة التي يلقاها من السيدة أوليفيرا وعن تلك الوقاحة 


۱۸۳ 


و تساءل بوارو 9 أنتهاء العشاء- عن السبب! 

سأل بلانت وهو ینظر إلى الطاولة نظرات فضولیة: ألن تتعشی 
هیلین معنا هذه اللیلة؟ 

قالت جولیا أوليفيرا وقد زمئت شفتیها: آظن أن هیلین قد 
آجهدت نفسها في عمل الحديقة وقد نصحتها بالذهاب إلى النوم 
والراحة بدلا من أن تشغل نفسها باللبس والمجیء إلى هناء وقد 
تفهمت نصیحتی تماما. 

بدا بلایت غامضاً ومتحيراً بعض الشيء. قال: فهمت. رأيت 
أن حضورها معنا قد یشکل نوعا من التغيير خلال عطلات نهاية 

قالت السيدة آولیفیرا بحزم: هيلين انسانة بسيطة. وهی تحب 
النوم مبکرا. 
بلانت بضع دقائق في حديث مع سكرتيره سمع آولیفیرا تقول لأمها: 
العم آلیستیر لم تعجبه تلك الطريقة الباردة التي صرفت بها هيلين 
مونترسور يا أمى. 

ردت عليها السيدة أوليفيرا. بغلظة: هراء! اليستير أطيب مما 
ینبغی. لا بأس أن یحسن المرء إلى الأقارب الفقراء» وقد كان لطفا 
منه أن يسكنها في الكوخ مجانا دون أجرة» ولكن التفكير بأن عليه 


۱۸ 


سخیف! إنها لا تعدو كونها ابنة عم بعيدة» ولا أظن أن شيكاً كهذا 
ينبغي أن يفرض على آلیستیر. 
- أظن أنها تعتز بنفسها... إنها تعمل الكثير في الحديقة. 
قالت أمها: "هذه علامة على نفسية جيدة. إن الاسکتلندیین 
استقلاليون جداء والمرء یحتر مهم على ذلك . دم حلست على 
الأريكة وفالت وهی ما زالت متجاهلة بوارو: آحضری لى تلك 
المجله يا عزيزتی ؛ فقيها حبر أريد أن آقراه. 


ظهر آلیستیر بلائت عند الباب وقال: والان يا سيد بواروء 
تفضل معي إلى غرفتي. 

كانت غر فة آلیستیر بلانت الخاصة غرفة طويلة منخفضة السقف 
في مؤخرة المنزل ولها نوافذ تقتح على الحديقة» وکانت غرفة مريحة 
ذات مقاعد وثيرة» وبها شىء بسيط من قلة الترتیب المحببة التى 
تجعلها توحي بالحياة. (ولکن من نافلة القول الإشارة إلى أنه كان من 
شأن هیر کیول بوارو أن يفضل غرفة ذات تناسق أدق وأکبر ا). 


بعد أن رحب أليستير بلانت بضيفه وأشعل غليونه دخل في 
الموضوع مباشرة وببساطة. قال: أنا غير راض عن كثير من الأمور. 
إنني أعني -بالطبع- تلك المرأة» سينسبري سيلء فلقد أوقفت 
السلطات المعنية -لأسباب خاصة بها» أسباب لا شك آنها وجيهة- 
عملية البحث عن القاتل. أنا لا أعرف من يكون ألبرت تشابمان هذا 
أو ماذا يفعل. كائناً ما كان ذلك الأمرء فهو أمر حيوي وهو عمل قد 
يوقعه في ورطة شديدة. لا أعرف بواطن هذا العمل وظاهره لكن 


۱۸۵ 


رئيس الوزراء اكتفى بالقول إنهم لا يستطيعون السماح بأية دعا ية أو 
فضيحة بخصو ص هذه القضية وأنه كلما نسيها العامة أسرع كلما كان 


ذلك أفضل. لا بأس بهذا. هذه هي النظرة الرسمية وهم یعرفون ما هو 
ضروري» ولذلك فقد کت يد الشرطة عن هذا الامر. 


مال بجسده إلى الأمام وقال: لكني أريد أن أعرف الحقيقة 
يا سيد بوارو» وأنت الرجل الذي سيكشفها لي؛ فأنت لا تقيدك 


- وماذا تريدني أن أفعل يا سيد بلانت؟ 

- أريدك أن تعثر على هذه المرأة» سینسبری سيل. 

- حية أم ميتة؟ 

دهش آلیستیر بلانت وقال: أتظن آنها ريما كانت ميتة؟ 

سكت بوارو قليلا ثم قال يصوت بطيء وهادئ: إن كنت تريد 
رأبي» وهو مجرد رأي» فإنني آظن أنها ميتة. 

- ولماذا تظن ذلك؟ 


ابتسم هيركيول بوارو ابتسامة خفيفة وقال: لن تصدقني إذا 
قلت لك إن السبب هو زوج من الجوارب غير المستعماة وجدتة 
في أحد الادراج. 


حذق بلانت إليه بفضول وقال: أنت غریب يا سيد بوارو. 
- آنا غريب جدا. هذا يعنى آننی إنسان منهجی ومنظم 


۱۸۹ 


رمنطقي › ولا أحب تشويه الحقائق لتأیید نظرية ما... ذلك ما أجده 


قال اليستير بلانت: كنت أفكر في هذا الأمر كله. إن الوصول 
إلى حلول يقتضي مني دوم الكثير من التفكير» وقد رأيت أن الأمر 
كله غريب! أقصد أن يقتل طبيب الاسنان نفسهء ثم هذه المرأة جثة 
معبأة في صند وق المراء ووحهها مهشم. إنه عمل كريه حل[! إنني 
أشعر أن وراء هذا كله شيا ما. 


قال بلانت: كلما فكرت في هذا الأمر أكثر كلما ازدادت 
قناعتي أن هذه المرأة لم تكن تعرف زوجتى أبدأء كانت مجرد ذريعة 
لتتحدث معى. ولكن لماذا؟ ما الذي استفادته من ذلك؟ أقصد: 
غير مبلغ بسيط تبرعت به» وحتى ذلك التبرع كتبته باسم الجمعية 
وليس باسمها شخصیا. ومع ذلك آشعر أن... أن ذلك الشيء كان 
عملا مخططاً له؛ أعني أن تقابلتي على درجات مبنى العيادة. كله 
كان مدروساً ومؤقتاً توقيتا دقيقاً يبعث على الريبة! ولكن لماذا؟ هذا 
ما أسأل به نفسی دائما... لماذا؟ 


- السؤال هو فعلاً: "لماذا؟". أنا ایضا أسأل نفسي ولا أستطيع 
- ألبست لديك أي أفكار عن هذا الموضوع؟ 


لوح بوارو بيده حيرة وقال: ان أفكاري عن الموضوع طفولية 
إلى أبعد حد. قلت في نفسي إنها ريما كانت حيلة لكي تدل شخصا 


AY 


آخر عليك» لکن هذه أيضا فکرة سخيفة ؛ فأنت رجل معروف جدا. 
وعلی أية حال كان الاسهل لها أن تقول لمثل ذلك الشخص: "انظرء 
ها هو. ذلك الرجل الذي دخل الآن من الباب". 

- مهما يكن الأمرء لماذا يريد شخص ما أن یعرفنی؟ 

- يا سيد بلانت عد بتفكيرك إلى الوراء» إلى ذلك الصباح 
شيئأ رأيته غير عادي؟ ألا يوجد شيء تستطيع أن تتذكره يمكن أن 
يساعدنا فى حل هذا اللغز؟ 

حاول آلیستیر بلانت أن یت کر ) ثم هز رأسه وقال: أنا اسف. 
لا أتذكر أي شيء. 

- هل أنت متأكد تماما من أنه لم يذكر اسم هذه المرأة... 
الانسة سينسيري سيل؟ 

- بعم 6 لم يذكرها. 

- أو المرأة الاحری» السيدة تشایمان؟ 

- لا ... لا. لم نتكلم عن الناس أبدأ. تکلمتا عن الورود وعن 
حاجة الحدائق للمطر» وعن العطل. لا شيء آخر. 


- دعني أتذكر. لا أظن ذلك. آتذکر فى مرات سابقة آننی رأيت 
عنده قتاة شقراء» لكنها لم تكن هناك في تلك المرة. آهء أتذكر 


۱۸۸ 


أن طبيب آستان آخر دحل علینا. ذلك الرجل الذي يتكلم بلهجة 
أيرلندية. 


- ماذا قال أو فعل؟ 


- سال السید مورلي سوالا وحرج مره أخرى. آظن أن مورلي 
أجابه باقتضاب» فلم يمكث سوى دقيقة واحدة أو قريباً من ذلك. 


- ألا يوجد شيء آخر تتذکره؟ لا شيء آبدا؟ 
- لقد كان مورلی طبيعياً تماما 
قال هي ركيول بوارو متأملا: أنا أيضا وجدته طبيعيا تماما. 


سكت الرجلان.طویلا» ثم قال بوارو: هل تتذكر -يا سيدي- 
شابا كان في قاعة الانتظار في الطابق السفلي معك ذلك الصباح؟ 


فطب آلیستیر بلانت حاجبیه وهو یتذک ثم قال: نع کان 
هنال شاب »ع و کان قلقا متململا. ومع ذلك له أتذكره على وجه 
الخصوص. لمادا؟ 

- هل تعرفه إذا رأيته ثانية؟ 

هز بلانت رأسه نافيا وقال: لم أكد ألقي عليه نظرة وأحذة. 

- لم يفعل. 
يكون هذا الشاب؟ 


۱۸۹ 


- أسمة هوارد رایکز. 

تأمله بوارو بانتباه ليرى رد فعله لكنه لم یر شيئاً. 

- هل يُفترض أن أعرف اسمه؟ هل التقيت به في مكان آخر؟ 
- لا أظن أنك قابلته. انه صديق قريبتك» الآنسة أوليفيرا. 

- او واحد من أصدقاء جين . 

- آظن أن آمها لا توافق على هذه العلاقة بینهما. 

قال آلیستیر بلانت وهو شارد الذهن: لا أظن أن ذلك مما تأنه 


- إن آمها تعتبر هذه العلاقة من الخطورة بحیث أحضرت ابنتها 
من الولایات المتحدة من أجل إبعادها عن هذا الشاب. 


آظهرت ملامح بلانت استيعاباً جدیدا للموضوع» وقال: آه! 
إنه دلك الشاب ادن أليس كذلك؟ 


- آهاء ها قد زاد اهتمامك بالأمر الآن. 


- أظن أنه شاب كريه جدأ من كل النواحي؛ وهو متورط في 


- علمت من الآنسة أوليفيرا أنه أخذ موعدا مع الطبيب ذلك 


- حتى يحاول حملي على الموافقة عليه؟ 


۱۹۰ 


- لا... علمت أن الغرض هو إقناعه هو بالموافقة عليك. 

- يا لها من وفاحة! 

أخفى بوارو ابتسامة وقال: يظهر أنه يراك مثالا لكل ما يكرهه 
ويعارضه. 

- انه سبالتأکید- من النوع الذي أكرهه آنا وأعارضه! يقضى 

سكت بوارو قليلا ثم قال: هل تعذرني إن سألتك سوالا 

- سل ما يدا لك. 


حدق بلانت إليه وقال بحدة: لماذا ترید معرفة ذلك؟ 


الْقضِية. 


- هراء | 


- ربما... وريما لا. 


قال آلیستیر بلانت بفتور: أظن أنك تبالغ في الامور من غير 
ضرورة يا سيد بوارو... آنا لم یحاول أحد قتلي. 


- رغم تلك القتبله على طاولة إفطارك. والطلقة فى الشارع؟ 


۱۹ 


- آی تلك! ۳ رجل یتعامل بالمال على المستوی العالي وبهذا 
الحجم معرض لهذا النوع من العمل من رجل معتوه مخبول | 


- ربما تكون قضية رجل غير معتوه ولا مخبول. 
حدق به بلانت وقال: ما الذى ترمى إليه؟ 


پس بلانت وفال : بشكل رئیس مستشهى سست ادوارد » 
ومستشمی السرطان» و المعهد الملکی للمكفوفين. 

- آه! 

- إضافة إلى ذلك» فقد ترکت مبلغا من المال لابنة أخت 
زوجتی» السيدة جولیا آولیفیرا» ومبلغاً مساویا له لابنتها» ولکن 
في رعاية قيّم. كما آنني ترکت مبلغاً لا باس به لقريبتي الوحيدة التي 
ما زالت على قيد الحباة» وهی اینه عمی » هيلين مونتر سور التي 
نعيش دون عائل وتسکن في الکوخ الصغیر التابع لهذا البیت. 


سكت قلیلاً ثم قال: هلا سر خاص بيني وبينك پا سید بوارو. 


أضاف أليستير بلانت ساخرً: یا سيد بوار. لا أظنك ترید أن 
تخطط لقتل من أجل الما 


۱۹ 


- آنا لا أقول شیثا... أبداً. 

هدأ غضب بلانت وقال: وهل ستساعدني بالمهمة الأخرى؟ 
- العثور على الانسة سينسبري سيل؟ نعم سأفعل. 

- أنت رجل طيب. 


# عد لو 
البأب. قال: أرجو المعذرة يا انسة. 

تنسحت جين أوليفيرا قليلاً وقالت: هل تعرف رأيى فيك يا سيد 
بوارو؟ 

لم تمهله حتى يكمل لأن سؤالها لم يكن الا مجازياً؛ فقد كانت 
جين أوليفيرا تريد أن تكمل هي قبل أن يجيبها. 

- أنت جاسوس! جاسوس بائس حقير متطفل تدس أنفك في 

- أؤكد لك يا أنسة... 

- أعرف تماماً ما تبحث عنه» وعرفت الآن الأكاذيب التى 


تقولها! لماذا لا تعلنها صراحة؟ حسناء أريد أن أخبرك بأنك لن 


۱۹۳ 


سیصیب شعرة من جسد عمی الغالی ؛ إنه آمن جدآء وسیکون آمنا 
وهو مجرد رجعي سخیف لا يملك ذرة من خیال أو رژی! 


سکتت قلیلاً ثم قالت وقد تعمّق صوتها الخشن وبدت کمن 
یلفظ سما: "إنني أشمئز من النظر إليك... يا رجل التحري الب رجوازي 
التافه الصغر ٠!‏ نم ابتعدت عنه بسرعة. 

بقى هیرکیول بوارو ذاهلاء عیناه مفتوحتان وحاجباه مرفوعان 
وأصابعه تمسّد شاربه بتأمل. اعترف بأن صفة «برجوازي» تنطبق 
عليه تماما؛ فقد كانت نظرته إلى الحياة نظرة برجوازية من حيث 
الجوهر» وهی كانت كذلك دائما. ولکن استخدام ذلك التعبیر کتعبیر 
احتقار من قبل جين آولیفیرا المتأنقة جدا جعله يغرق -غاضبا- في 
التفکیر. 

ذهب إلى غرفة الاستقبال وهو ما یزال یفکر. كانت السيدة 
أوليفيرا تلعب بورق اللعب» وعندما دحل بوارورفعت بصرها بنظرة 
باردة کمن ينظر إلى خنفساء سوداء» ثم رمت ورقة لعب من يدها 
بلا اكثراث. 


فکر بوارو بحزن: للاسف» بدو آن آحدا لا يحينى | ) نم 
ورائحة الاشجار ثعبق فى الهواء. استنشق بوارو الهواء سعیدا ومشی 
على ممر یحف به من الجانبین سیاجان من الشجیرات. 


استدار عند زاویه فقفز ائنان مبتعدين بحضهما عن بعض ولم 


۱۹ 


2 يستطع بوارو تحديد ملامحهما , سيب العتمه وأحس كأنه قد قطع 
على عاشقين خلوتهما. أسرع بوارو وعاد من حيث أتى وقد بدا أن 
حضوره -حتى هنا في الخارج- لا يلقى ترحيباً. 


مر أمام نافذة غرفة أليستير بلانت الذي كان يملى على سكرتيره 
رسالة. يبدو أنه لا يوجد إلا مكان واحد يمكن لهيركيول بوارو أن 
يلجأ إليه» وهكذا صعد إلى غرفة نومه ومناك راح يتفكر ملياً في 
يعض المظاهر الغريبة للموقف. 


هل أخحطأ فى الاعتقاد بأن ذلك الصوت الذي سمعه فى الهاتف 
هو صوت السيدة أوليفيرا أم كان مصیبا؟ لا بد أن تلك الفكرة كانت 


سر مه | 


تذکر المعلومات والقصص الميلودرامية التی أفضی بها إليه 
ذلك الرجل الهادی الضئيل» السید بارنز» وفکر في المکان الغامض 
للسید آلبرت تشابمان» وتذکر -بانزعاج- النظرات القلقة فى عيني 
الخادمة آغنیس. 

تمضی الأمور دائمأ على نفس النمط... یخفی الناس معلومات | 
وعادة ما تکون آشیاء غير مهمة؛ ولکن ما لم تتم إزاحتها عن الطریق 
فانه من المستحیل السیر قدماً فى مسار مستقیم. وفي تلك اللحظة 
كان الطریق أبعد ما يكون عن الاستقامة! 


والعقية الأكثر غموضاً في طريق التفكير الواضح والتقدم 
المنظم هي ما وصفه -مع نفسه- بأنه المشكلة المتناقضة والمستحيلة 


۱۹۵ 
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۱۹۹ 


بعد أن مر هيركيول بوارو بليلة متعبة نهض من نومه مبكرأ في 
صباح اليوم التالی. كان الجو رائعا» وخرج يمشي في نفس الطريق 


كان السياج الشجري بالغ الجمال ورغم أن من شأن بوارو 


أن يفضل ترتیبا أكثر انتظاما لمساكب الوردء إلا أنه أدرك بأنه أمام 
حديقة تمثل النمط الإنكليزي أصدق تمثيل. 


شق طريقه خلال حديقة الورود واستمتع بمنظر مساكب الزهور 
الجميلة» ثم وصل آخیرا إلى حديقة المطبخ المحاطة بالجدران. 
وهناك شاهد امرأة قوية ذات شعر أسود ترتدي معطفأ تحته تنوره. 
كانت تتحدث بلهجة (سكتلندية متمهلة مشددة مع ما بدا أنه كبير 
البستانيين» ولاحظ بوارو أن الرجل غير مستمتع بالحدیث فقد 
كانت الآنسة هيلين مونترسور تتحدث ينبرة ساخرة. انسحب بوارو 
إلى طريق جانبي» وبدأ بستاني آخر يحفر بمعوله بقوة ونشاط عندما 
لاحظ بوارو» وكان بوارو قد لاحظه وهو يتكئ على معوله قبل ذلك. 


۱۹۷ 


اقترب بوارو منه» وكان الشاب پحفر بحماسة وظهره لبوارو الذي 
وقف یرقبه» ثم ما لبث أن قال له بلطف: صباح الخیر. 


تمتم الشاب بصوت خافت وهو ما یزال یعمل: صباح الخیر 
يا سيدي. 


دهش بوارو قليلاً؛ إذ رغم أن من شأن البستانيين سحسب 
خبرته- آن يحرصوا على الظهور بمظهر الجدية والعمل عند الاقتراب 
منهی إلا أنهم -في العادة- أرغب ما يكونون بالتوقف وإضاعة 
الوقت عندما يخاطبهم المرء مباشرة. 
دفائق يرقب الشات الكادح. هل يرى بوارو شا مألوفا فى استدارة 
هذين الكتفين» أم أنه قد بدأ يعتاد على اعتبار أن الأصوات والأكتاف 
مألوفة لديه وهی في الحقيقة ليست كذلك؟ آتراه بدأ يشيخ ويخلط 
عبر إلى الأمام خارجاً من الحديقة المسورة وهو يتأمل ثم 
تو قف لینظر إلى متحدر مکسو با لا شجار کي الخارج» وسرعان 
إلى وجه ذلك البستاتى الشاب الذى كان قد توقف فى تلك اللحظة 
عن الحفر وأخذ يمسح العرق عن وجهه بكمّه. 

أنزل بوارو رأسه بهدوء حلف سور الحديقة وقال يحدث نفسه 


بصوت منخفض: أمر غريب ومثير جدا. 


حرج من بين الشجيرات ونفض عن نفسه بعضص الأوراق 


١ 


والاترية التى كانت تفسد أناقة مظهره. نعم ۰ أمر غريب فعلا ومثير 
أن يعمل فرانك كارتر (الذي قال إنه يقوم بعمل إداري فى الريف) 
يستانيا فى خدمة آلیستیر بلانت. 


سمع هي ركيول بوارو وهو يفكر في هذه الأمور صوت الجرس 
من بعید فعاد أدراجه إلى البيت» وفي الطريق صادف مضيفه وهو 
یتحدث مع الانسة مونترسور التى كانت قد خرجت لتوها من باب 

ارتفم صوتها واضحا ممیزا: هذا لطف منك يا أليستير: 
ولكني أفضل عدم قبول أية دعوات هذا الاسبوع وأقاربك الأمریکان 
معك ! 


قال بلانت: إن جوليا امرأة غير لبقة» لکنها لا تقصد... 


قالت الانسة مونترسور بهدوء: أعتقد أن تصرفها معي وقح 
جداء ولن أتحمل الوقاحة» سواء من امرأة أمريكية أو من غیرها! 

ذهبت الانسة مونترسور وجاء بوارو فرأى ألیستیر بلانت خانعا 
كما يبدو معظم الرجال عندما یقعون في مشکلات مع قريباتهم. قال 
آلیستیر باکتعاب: حقأ إن اللساء متعبات! صباح الخیر يا سيد بوارو. 
آلیس الجو رائعاً الیوم؟ 


عادا باتجاه البيت وقال بلانت وهو يتنهد: إننى أفتقد 


زوجتی! 


أن تكوني قد جرحت مشاعر هیلین. 


۱۹۹ 


قالت السيدة أوليفيرا عابسة : الإسكتلنديون حساسون دائما. 


بدا أليستير بلانت حزينا. 
قال هیر كيو ل بو ارو : لا حظت و جود بستانى شاب عندكءع 


- نحم» إن بيرتون (وهو البستانی الثالث عندي) غادر قبل ثلاثة 
أسابيع فشغلنا هذا الشاب بدلا منه. 


- أتذكر من أين جاء؟ 

- لا أذكر في الواقع. ماك آلیستر هو الذي عينه. أظن أن بعضهم 
طلب مني تجربته وقد أثنوا عليه كثيرأء ولقد دهشت توعاً ما لأن 
ماك أليستر يقول إنه ليس جيداً في عمله ويريد طرده. 

- ما هو اسمه؟ 

- داننغ أو سانبري... لا أذكر تماما 

- آیوجد آي حرج إن سألتك کم تدفع له؟ 

- أبداً. أظن أنه يتقاضى جنيهين ونصفاً. 

- ليس أكث ؟ 

- بالتأكيد ليس آکثر» بل ریما قل قليلاً. 


‌ ر 
- هذا غریب جدا. 


۲۰ 


محر ی الحديث وهی تخشخش بجريدة معها قائلة: يبدو أن کثیر | 
من الناس یستهدفون حياتك يا عم اليستير! 


- آم آنت تقرئین ها فسة البرلمان. لا بأس بهذا... انه آرتشیرتن 
فقط! إنه دائماً يصارع طواحين الهواءء كما أن لديه أفكاراً مالية 
مجنونة تماما. لو تركناه يطبق ما يريد لأفلست إنكلترا خلال أسبوع 
و احل. 


قالت جین : ألا ترید آبدا أن تجرب شيعا جدیدا؟ 
- لن جرب جدیدا ما لم يكن أفضل من القدیم يا عزيزتي. 


- ولکنك لن تری أبداً أن الجدید سیکون أفضل. ستقول دوماً 
"هذا لن ینجح بدا حتی دون أن تجربه. 


- التجریبیون قد يسببون الکثیر من الضرر. 

- نعم» ولکن كيف پمکنك أن ترضی بالوضع الراهن؟ هذا 
التبذیر والظلم وعدم المساواة؛ ينبغي وضع حد له. 

- [ننا -بشکل عام- نسیر سيراً حسنا في هذا البلد يا جین. 

قالت جين بحماسة: إن ما تحتاجون سماء جديدة وأرض 


حل یل 6 . وأنت جالس هناك تستمتع بحياتك ! 


نهضت وخرجت من الباب الزجاجي إلى الحدیقة» وظهر شيء 
من الدهشة وعدم الارتياح على آلیستیر وقال: لقد تغيرت جين کثیرا 
في الفترة الأخيرة. من أين تحصل على كل هذه الافکار؟ 


۳۰۱ 


قالت أمها: لا تهتم لما تقوله جین... إنها فتاة ساذجة» وأنت 
تعر ف الفتيات فى هذه السن وكيف یتحدئن كلاما تافهاً لا معنى 
له . 

- نعم ) لکن جين كانت دوماً شابة ذكية صلبة الرأي. 


- نها مجرد موضة يا آلیستی هذه الافکار منتشرة في 
اللد ! 


رد عليها بلانت: "نعم» إنها منتشرة بالتأكيد". وبدا قلق بعض 
الشىء. 


نهضت السیدة أوليفيرأ ففتح پوارو لها الباب» وخرجت بسرعة 


عاسة. 


قال أليستير بلانت فجأة : أنا غير مرتاح لذلك! الجميع يقولون 
مثل هذا الهراء» وهو لا يعني أي شيء ؛ فهو مجرد تبجح ! أجد نفسي 
دائما معارضاً لهذا الكلام: سماء جديدة وأرض جديدة... ماذا يعنى 


هذا؟ هم أنفسهم لا یعرفون؛ تسحرهم الكلمات فقط! 


يتسم فجأة ابتسامة حزينة وهو يقول: إنني واحد من باب 
الحرس القديم. 


قال بوارو بفضول: لو تمت... إزاحتك» فماذا سیحدت؟ 
- إزاحتي؟ يا لهذه الطريقة في تسمية الامر! ‏ 


ظهرت الجدية على وجهه فجأة ثم قال: سأقول لك ما الذي 


۳ 


سيحدث. كثير من الحمقى سيقومون بكثير من التجارب المكلفة 
جداء وسيكون هذا نهاية الاستقرار؛ نهاية الفطرة السليمة والتفكير 
المنطقي؛ نهاية السيولة والسعة والرخاء. بل سيكون ذلك -فى 
الواقع- نهاية انکلترا هذه كما نعرفها. ۱ 

أومأ بوارو برأسه. كان متعاطفاً أصلاً مع هذا المصرفي» ركان 
هو آیضا يؤمن بالسيولة والسعة والرخاء. وبدأ يدرك -من زاوية 
جديدة- ما الذى يرمز إليه آلیستیر بلانت. لقد أخبره السمد بارئز ؛ 
لكنه لم يکد يستوعب ذلك في حينها. وبشكل مفاجی تماما شعر 
بالخوف... 


نعط حي 1 


قال بلانت في وقت لاحق ذلك الصباح: لقد أنهيت رسائلي» 
وسأريك الآن حديقتى يا سيل بوارو. 


حرج الرجلان معاً وبدأ بلانت يتحدث عن هوايته بحماسة. 
الحديقة الصخرية بنباتاتها الجبلية النادرة كانث متعته الکبيرق وأمضيا 
بعض الوقت وبلانت يدله على بعض النباتات النادرة التى يزرعها. 


كان هيركيول بوارو يلبس أفضل حذاء جلدي عنده رغم بعضص 
الضيق فيه وكان يصغى إلى صاحبه صابرا وهو ينقل نقله من قدم 
إلى الاخری زیر فرف بجفو نه ) وقد جعلته حرارة الشمس يحس أن 
الشجر وهو يبشلذس سياجا شج یا. کان الجو هادا ناعسا؛ وتو فف 


۱۰ 


بلاتت عند نهاية الحديقة وهو ینظر وراءه» وكانت أصوات المقص 
قريبة جداً مع أن من یستعمله لم يكن بادياً للعیان. 


قال بلانت: انظر إلى هذا الممر المشجر يا بوارو. إن القرنفل 
رائع هذه السنة؛ لا أظن أنني رأيته بمثل هذا الجمال من قبل. وهذه 
اللوييناس الجميلة بألوانها الرائعة. 

طَنّْ... دوّت طلقةٌ كسرت حاجز الهدوء فى ذلك الصباح. سُمع 
صوت أزيز فى الهواء» والتفت أليستير بلانت مذعوراً إلى حيث كان 
يرتفع حيط باهت من الدخان من وسط نباتات السياج الشجري. علت 
صيحات غضب فجائية» وتحركت شجيرات الغار التي تشكل السياج 
ستما كان رجلان يتعاركان في داخلها. 

علا صوت رجل آمریکی غاضب: "لقد آمسکت بك آيها الوغد 
الشقي! آلق هذا المسدس" ثم حرج رجلان من بين الاشجار وهما 
يتعاركان. كان البستانی الشاب (الذي تظاهر ذلك الصباح بالکد 
والا جتهاد وهو یحفر) یتلوی مقاوماً المسكة المحكمة لرجل أطول 


عرف بوارو هذا الأخير على الفور» وکان قد خمن هویته من 
صو لك. 


زمجر فرانك كارتر: اتركني» لست أنا! لم أفعل ذلك أبدا. 


قال هوارد رایکز : آه» لا؟ أظن أنك كنت تطلق الرصاص على 
الطيور فقّط ! 


توقف اظرا إلى القادمین الجدیدین وهو يقول: سيد بلانت؟ 


۳۰ 


هذا الرجل أطلق لتوه رصاصة طائشة عليك› وقد آمسکت به متلسا 
بالجريمة. 

صاح فرانك كارتر: هذا كذب! كنت أقوم بتقليم أشجار السياج 
طبيعى جداء ثم انقض هذا الرجل علی. 

قال هوارد رايكز عابسا: كان المسدس فى يدك وكانت قد 
خر جت مته الرصاصة لتوها! 

ثم قدم المسدس لبوارو قائلا: لر ما سيقو له رجل التحري 
المناسب) أظن أن کی مسدسك هذا عده رصاصات احری. 


تمتم بوارو قائلاً: بالضبط. 

كان بلانت غاضا. قال بحدة: والآن يا دانون... ما هو اسمك 

قاطعه هیر کیول بوارو قائلا: هذا الرجل أسمه فر انكك کارتر. 

الفت إليه کارتر هائجا: انك تقصدنی منذ البداية وفد حکت 
تتجسس علی يوم الأحد ذاك. تأکد أن هذا لیس صحیحا؛ أنا لم 

قال بوارو بلطف: "إذن» فى هذه الحالة» من الذى فعلها؟ . 
ثم أضاف: ليس في المكان أحد غیرنا كما ترى. 


جاءت جين أوليفيرا مسرعة وشعرها يتطاير وراءها. كانت 
عیناها متسعتين والخوف باد فیهما وقالت لاهئة: هوارد؟ 


قال هو ارد رایکز بمرح: مرحباً يا جين. لقد آنقذت لتوی حيأة 
عمك. 


- آ.! أحقا ذلك؟ 


قال بلانت : يبدو أن وصولك ڪان من حسن حظی يأ... "ع 
وتردد وهو یقول: يا سيد... 

- إنه هوارد رایکز يا عی وهو صدیق لي. 

نظر إليه بلانت» فابتسم وقال: آه» إذن فأنت صديق جين 
أشكرك کثیرا. 


جاءت أوليفيرا إلى المكان وهي تلهث وتنفث مثل آلة بخارية. 


قالت وهي على هله المحالة ۰ المج سنا صوت طلقة. هل اليستير... 
آ:| 


نظرت إلى هوارد رایکز بنظرات خالية من التعبین وقالت: آنت ‏ 
کیف... كيف تجرق على ذلك؟ 


ردت عليها جين بصوت هادئ لقد أنقذ هوارد لتوه حياة العم 
آلیستیر يا أمى. 


- ماذا؟ إننى... إننى... 


- حاول هذا الرجل قت العم أليستير وأمسك به هوارد وأخذ 
منه المسدس. 

قال فرانك کارتر بعنف: أنتم كذابون... جميعكم. 

قالت السيدة أوليفيرا وقد فغرت فاها دهشة: آه! 

تطلب منها الموقف بضع دقائق حتى استعادت وضعها 


الطبيعي. الحفتت ولا إلى بلانت: أليستير: عزيزى ! يا له من عمل 
بخيض ! الحمد لله أنك بخير. لا بد أنها صدمة مخيفة لك» أنا شخصيا 


آمسکت به من دراعه واتكأت عليه بقوة؛ والتعت بللانت إلى 


بوارو وهوارد رایکز وقال: هلا آحضرتما هذا الرجل الی. سوف 
تتصل بالشرطة ونسلمه لهم. 


فتح فرانك کارتر فمه لکنه لم یتفوه یکلم كان شاحبا کالموتی 
ورکتاه تر تجمال. افتاده هاوارد سوه وقال: تعال معي ) ها. 


نظر رایکز إلى بوارو وقال: لم يعد لديك الکثیر مما یمکن أن 
تفاخر به کرجل تحر ذائع الصیت! مالك لا تتبجح قلیلاً الآن؟ 


- إنني آفکر با سید رایکز. 


۳۰۷ 


- أظن أنك بحاجة للتفكير؛ فربما فقدت وظيفتك نتيجة لهذا 
الحادث! إن آلیستیر لم ينج بفضلك أنت الآن. 


- هذا هو انی عمل طيب تقوم به من هذا النوع يا سيد رايكز. 
اليس كذلك؟ 


- ما الذى تقصذده؟ 


- بالأمس فقط أمسكت رجلا اعتقدت أنه أطلق الرصاص على 
السك دلاانت ورتس الوزراء؟ 


قال هو ارد رایکز ؛ نی .. بعم. يىك و آنها اصیحت عادة لدى. 


به هو الرجل الذي اطلق الرصاصة تلك. لقد أخطأت. 


قال فرانك كارتر غاضباً: لقد أخطأ الآن أيضاً. 
دخ بحم 3 
قطب هیرکیول بوارو حاجبیه وهو ینظر إلى نفسه في المراة 
ويعدل ربطة عنقه استعداداً للعشاء. لم يكن مقتنعاء لکنه لم يستطع 
تفسير السبب ؛ فقد كانت القضية -كما اعترف مع نفسه- واضحة 
جدا. لقد قبض على فرانك كارتر متلبساً بالجريمة فعلا. 


۳۸ 


ولم تكن حيرته ناتجة عن إيمان خاص ببراءة فرانك كارتر 
أو عن محبة له؛ فقد أدرك أن كارتر شاب سيئء بالتأكيد. كان شابا 
عدوانيا كريهاء كما أن أقواله كلها ضعيفة إلى أبعد حد. هذه القصة 
حول تجنيده من قبل عملاء المخابرات السرية وعرضهم عليه وظيفة 
جيدة تقضي بأن يعمل بستانياً ويبلغ المخابرات عن كل ما يقوله أو 


رفعله الستانيون الأخرون... كانت فصه یسهل تفئيدهشأ تماما ولم 


كانت واحدة من تلك القصص الساذجة الضعيفة التي رأی 
بوارو أن من شأن رجال مثل کارتر أن بیخترعوها ولم يكن أي 
شيء ليُقال لدعم کارتر. لم یستطع تقدیم أي تفسیر» ما عدا زعمه 
بأن شعخصاً آخر -دون ریب- هو الذي أطلق الرصاصة. وظل يكرر 
تلك الأقوال» مؤكدا آنها مسألة ملفقة. 


لاء لم يكن ما يقال لمصلحة کارتر» سوی آنها تبدو مصادفة 
غريبة أن يكون هوارد رايكز موجودا في تلك اللحظة بعد يومين من 
تواجده عندما أطلقت رصاصة طائشة أخرى على أليستير بلانت فى 
مکان آخر. ۱ 

ولکن یفترض عدم وجود شيء في ذلك. إن رایکز -بالتأکید- 
لم يطلق تلك الرصاصة حارج مبنى رئاسة الوزراء» كما أن وجوده 
له ما پبرره؛ فقد جاء لیکون بجانب صديقته. کل لم يكن في قصته 
أي شيء بعيد الاحتمال. 

ولحسن حظ هوارد رايكز فقد جاء الأمر لصالحه؛ فعندما ينقذ 
رجل حياتك من الموت المحقق فإنك لا تستطيع منعه من دجول 


۳۹ 


البيت» بل إن أقل ما يمكنك أن تفعله هو إظهار الود وكرم الضيافة. 
كان واضحاً أن السيدة أوليفيرا لم يعجبها الأمر ولكن حتى هي 
لم تجد ما يمكن قوله في هذا الموقف. لقد ثبت صديق جين غير 
المرغوب به قدميه في هذا البيت» وكان يعتزم البقاء هناك | 

راقبه بوارو مراقية المتأمل أثناء المساء. كان يؤدى دوره 
بقدر كبير من الدهاء؛ لم یتبجح بأية آراء هدام ولم یتحدث في 
السياسة بل مضی یحدت قصصا مسلية عن سفراته ورحلاته الجوالة 
إلى آماکن موحشة. 

فکر بوارو في نفسه قائلاً: إنه لم يعد ذثباً. كلاء لقد لبس 
ثياب الحمل الوديع. ولكن ماذا يوجد تحت هذه الثياب؟ ' اي 
لاتساءل... 


بینما كان بوارو يستعد للنوم في تلك الليلة سمع طرقات على 
الیات.: صاح : 3 نمضا ٢‏ فلخل هو ارد رایکز. 


ضحك وهو ینظر إلى التعابیر البادية على وجه بوارو وقال: هل 
فو جئت ٠‏ برقيتي؟ كنت أرقبك طوال المساء) ولم تعجبني نظراتك 


- ولماذا يضايقك هذا با صدیقی ؟ 


- لا أعرف السبب» لكنه ما حدث. أظن أنك وجدت من 
العسير عليك فهم أمور معينة. ظ 


۳۱۰ 


- قررت أنه من الأفضل لي أن أصارحك» أقصد بخصوص 
ما حدث بالأمس. كان ذلك عرضاً ملفقاً دون شك! كما تری» فقد 
كنت ارقب سباد نه وهو یخرج من مبنى رئاسة الوزراء ورأيت رام 
لال بطلق الرصاص علیه. إنني آعرف رام لال؛ وهو شاب لطیف» 
يتفعل قايا ولكه بالغ الحساسية إزاء المظالم التي لحقت باه لم 
يحدث أي آذی؛ فالرجلان المهمان لم يمسهما أي أذى» والرصاصة 
أخطأتهما أمالا. .. وهكذا قررت عمل هذا العرض على أمل تبرئة 
ذلك الفتی الهندى. أمسكت برجل قصير رث الثياب كان بجانبي 
وصحت عاليا بائني أمسكت بالمجرم على أمل أن ينصرف رام لال 
ویهرب» لكن رجال الشرطة السرية كانوا أذكياء جدا؛ فقد انقضوا 
عليه بلمح البصر. هذا ما حدث بالضبط» آفهمت؟ 

قال هيركيول بوارو: واليوم؟ 

- هذا آمر مختلف» فلم يكن في الأمر رام لال آخر اليوم. كان 
کارتر هو الرجل الوحید فى المکان» وهو الذى أطلق تلك الرصاصة 
دون شك! كان المسدس في يده عندما قفزت علبه وأظنه كان 
يحاول إطلاق رصاصة ثانية 

- هل كنت مهتما جدا بالحفاظ على سلامة السيد بلانت؟ 

اسم رليكز ابتسامه جذابة وقال: أترى ذلك غريباً بعض الشي. 
بعد كل ما قلته لك؟ آهء أعترف بهذا. أظن أن بلانت رجل ينبغي 
200 أجل تقدم الإنسانية؛ وکن لا بوجد شيء شخصي 


بسعی ی أ ول ومع ذلك عندما أرى شخصاً يطلق عليه الرصاص 


51١ 


أقفز وأتدخل لحمايته. هذا يريك كيف أن الحيوان البشري غير 
منطقی. انه جنون» آلیس کذلك؟ ۱ 
- إن الهوة واسعة بين النظریه والتطبیق. 


- نعم. 

نهض السید رایکز واقفا. كانت ابتسامته مريحة وعفوية وهو 
یقول: فکرت بالمجيء لاشرح لك الامر. 

حرج وأغلق الباب وراءه بعناية. 


ید 96 


صباح الیوم التالي رافق بوارو مضیفه بعد الا فطار إلى الحديقة› 
وخرج معهما السید رایکز. وهناك كانت جين وأمها تتمشیان بين 
صفي الأشجار في الممر؛ وکانت السيدة أوليفيرا تغني بصوت قفوي 
تلك الأغنية الشعبية دون المحافظة على النغم وتقول: "نبّجني -يا 
إلهي- واحفظني من الرجل الشرير". وكانت القسوة بادية في نطقها 
بتلك العبارة مما جعل بوارو يستنتج أن السيد هوارد رايكز هو الرجل 
الشرير الذي تعنیه. 


ولكن لم يبد أن جين قد التفتت إلى شىء من هذا المعنی 
فأکملت المقطع قائلة: لقد شحذوا آلسنتهم كالا فاعي سم الافاعي 
في آفواههم". ورذت آمها بقوة: احفظنی با الله من آيدي الأشرار. 


و © ني ۱۱ 


اکمل هیرکیول بوارو الاغنية بصوت جهوری: لقد وضع لي 


۳ 


المغرور فخاً ونصب لي شبكة بحبال. نعمء ونصب الأشراك فى 
طریقی ..." 


ظل فمه مفتوحا. لقد فهم الامر... رأى بوضوح الفخ الذي 
كاد یقح فيه قبل قليل ! 

ظل هيركبول بوارو ذاهلا کمن أغشي عليه فمه مفتوح وهو 
يحدق إلى الفراغ. ظل كذلك جامدا إلى أن شدته جين أوليفيرا من 
دراعه وقالت يصوت حاد: هیا بنا) انهم یمشون .۰ ۱ 


مضی بوارو معها إلى حيث كان القوم یتحدئون ولکنه لم 
یسمم من حدیثهم أي شيء؛ فقد كان ذهنه مشغولاً بشکل محموم: 
فخ وضع بمکر... شبکة بحبال مفتوحة قلیلا عند قدمیه... وحمرة 
فرت له بحيث يتأكد وقوعه فیها. كان في حالة انبهار» انبهار 
شديد؛ حيث قفزت الحقائق غير المترابطة وحامت كزويعة أمام 
ناظريه قبل أن تنتظم جميعها في أماكنها المحددة لها. 


آلفرید » وأنشطة السد میس د 


مورلی... كل تلك الحقائق حامت في دوامة ثم استقرت في نمط 


آصبح هیرکیول بوارو پنظر إلى القضية لاول مرة من زاوية 
صحيحة. ثم مشی خلف القوم وکأنه كان يعيش حلما. 


تن لد 9 


الفصل السابع 


- هل أنت السيد ريلي؟ 

التفت الشاب الأيرلندى جفلاً إلى صاحب الصوت الذي 
كان وراءه. كان يقف وراءه فى الطابور في شركة الملاحة رجل 
صغير الحجم بشاربین كبيرين ورأس بيضوي. قال: ربما كنت 
لا تذكرني؟ 

- لقد ظلمت نفسك يا سيد بوارو؛ أنت رجل ليس من السهل 
نسيانه . 

التفت إلى الوراء ليتكلم مع الكاتب الذي يجلس وراء الطاولة 


حاطبه بوارو قائلا : هل آنت مسافر إلى الخارج في إجازة؟ 


- [نها ليست إجازة. وأنت يا سيد بوارو؟ آرجو أن لا تکون قد 


فال هيركيول بوارو: أحياناً أعود إلى بلدي» بلجيكاء لقضاء 
قترة قصيرة. 


آجابه السید ریلی : آنا اهب آیعد من ذلك. ای ذاهب إلى 


- إننى آسف لسماع هذا الخبر يا سید ريلي. اذن فأنت قد 
تخلیت عن عملك فى العيادة بشارع الملكة شارلوت. 

- الأصح أن تقول نها هي التي تخلت عني. 

- حقا؟ هذا محزن جدا. 

- إنه لا یزعجنی. عندما آفکر في الدیون التي سأترکها ورائي 
دون أن آدفعها آحس آنتي رجل سعید. 

بتسم ابتسامة جذابة وقال: لیس آنا من یقتل نفسه بسبب 
مشکلات مالبة ‏ إن مبدئی هو ترك هده المشكلات ورائی والیلء 
من جدید. لدي موهلات» وهی موهلات جيدة حسب ظني. 

نمكم بوارو: رأيت الانسة مورلي قبل آیام. 

- هل أسعدك ذلك؟ لا أظنه أسعدك ؛ إنها امرأة بخيضة الوجه 
نکدة. 

- هل توافق على حكم قاضي التحقيق بخصوص وفأة 
شريكك؟ 


۲ ۱ 


- آلا تعتقد إنه أخطأ فى الحقنة؟ 


- لو كان مورلى قد حقن ذلك اليونانى بالكمية التي قالوا اه 
حقنه بها فإما أنه كان ثملاً أو أنه أراد قتل الرجل» ولم يسبق لي أن 
رأيت مورلي سكران أبدا. 


- إذن فأنت ترى أن الأمر متعمد؟ 


- لا أحب أن أقول هذا. إنه اتهام خطير» والصحيح أنني 
لا أصدق ذلك. 


سر لا بد من وجود تفسیر. 
- متي كانت آخر مرة رأيت فیها السید مورلي على قيد الحیاة؟ 


- دعنی آتذکر الآن» لقد مضی وقت طویل على تذکر شيء 
کهذا. ریما كان ذلك في الليلة التي سبقت وفاته» في نحو السابعة 
إلا ربعا تقريباً. 


- ألم تره في اليوم الذي قتل فيه؟ 

هز ريلي رأسه نافياً. 

أصر عليه بوارو قائلاً: هل أنت واثق؟ 

- آه لا أقول هذا. لكني لا أتذكر. 

- ألم تدخل إلى غرفته -على سبيل المثال- في الساعة الحادية 


عشرة وخمس وثلاثين دقيقة تقريباء عندما كان لدیه مريضصس؟ 


۳۱۷ 


فنياً بخصوص بعض الأدوات التي كنت أريد شراءها واتصلت بي 
الشركة ببخصوصها. لکنی مكثت عنده دشقة واحدة ففط ؛ ولذلك 
فاتني تذكر ذلك» وكان عنده أحد المرضى في ذلك الوقت. 

أومأ بوارو ثم قال: لدي سوال آخر كنت أريد سوّالك عنه 
دائما. مريضك الذي تعالجه» السيد رايكزء ألغي موعده بخروجه 
من العيادة. مادا كنت تفعل خلال نصف الساعة التى كانت مخصصة 
لموعده؟ 

- ما أفعله دائما عندما يكون عندي وقت فراغ. صببت لنفسى 
كوباً من الشای» وكما قلت لك أجريت مكالمة هاتفية وصحدت 

- كما علمت أنه لم يكن عندك مرضى بين الثانية عشرة 
والتصف وحتى الواحدة بعد مغادرة السيد بارئز. على فكرة» می 
غادر عيادتك؟ 

- بعد الثانية عشرة والنصف بقليل. 

- وماذا فعلت بعدها؟ 

- كما فعلت من قبل؛ شربت كوياً آخر من الشای! 

- وهل صعدت لرؤية مورلي ثانية؟ 


اپتسم السيد ريلي وقال: هل تريد أن ثقول إني قد صعدت إليه 


۳۸ 


ما من دليل على ذلك إلا كلامي أنا. 


- ما رأيك بخادمة الاستقبال في المنزل» أغنيس ؟ 

حدّق فيه ريلى قائلاً: هذا سؤال غريب تسألني إياه. 

- سوف أجيبك: لا رأي لي بها. كانت جورجینا تراقب 
الخادمات مراقبة صارمة» وهی محقة تماما فى هذا. لم تكن الفتاة 
تنظر باتجاهي أبدأء وهو دليل على ذوقها السيئ! 

قال بوارو: "لدي إحساس بأن الفتاة تعرف شيئا". ثم نظر إلى 

ابتسم الأخير وهز رأسه وقال: لا تسألني. لا أعرف شیثاً عن 
هذاء ولا أستطيع مساعدتك أبدا. 

جمع تذاكره التي كانت أمامه وخرج وهو يومئ برأسه ويبتسم. 
وأوضح بوارو للموظف الصابر بأنه لم يقرر أمره بخصوص تلك 
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فام بوارو بزيارة آخری إلى هامبستيد. ریما فوجشت السيدة 
آدمز قلیلاً برژیته» ورغم أن آحد کبار مفتشي سکوتلاندیارد كان 
قد زكاه إلا آنها -مم ذلك- اعتبرته مجرد أجنبي مُهندم ولم تصدق 


۳۹ 


مزاعمه أو تأخذها على محمل الجد» ومع ذلك كانت راعة بجدا 
فى الحديث. 


بعد الإعلان الأول المثير عن هوية الضحية لم يهتم الناس 
كثيرا بنتائج التحقيق› فد كانت قضية خطأ فى تحديد الهوية) ی 
أخطأت الشرطة فى تحديد هوية صاحبة الجثة عندما قالت إنها جثة 
الانسة سينسبري سيل مع أنها جثة السيدة تشابمان. كان ذلك كل 
ما عرفه التاس ؛ ولم يتم التشديد على حقيقة أن الانسة سینسبری 
سيل ريما كانت آخر من رأى السيدة تشابمان البائسة على قيد الحياة» 
ولم تنشر الصحف أية إشارة إلى احتمال أن تکون الانسة سينسبري 
سيل مطلوبة للشرطة بتهمة جنائية. 

ارتاحت السيدة آدمز كثيرا عندما علمت أن الجثة التی کشفت 
بصورة مأساوية ليست جثة صديقتهاء وقد ظهر آنها لا تعرف أي 
شیء عن احتمال وجود شبهات حول مابیل سينسبري سیل. 

- لکنه آمر غريب جدا أن تختفی بهذه الطريقة. أنا متأكدة -يا 
سيد بوارو- آنها فقدت ذاک تها دون شك. 
کهذه من قبل. 

قالت: نعمء أتذكر صديقة لإحدى فریباتی. كانت تكبت في 
نفسها الكثير وكانت قلقة جدا ما أدى بها بها إلى تلك الحالة. أظن أنهم 


پسمونه مرض ققد الذاكرة. 


أجابها بوارو بأن ذلك هو اسم المرض فعلا. سكت قلیلا ثم 


۳۲۰ 


سأل السيدة آدمز إن كانت قد سمعت الآنسة سينسبري سيل تتكلم 
عن السيدة آلبرت تشايمان؟ 


كلاء فالسيدة آدمز لم تتذكر بدا أن صديقتها ذكرت واحدة 
بذلك الاسم لكنها أضافت بأنه ليس من المحتمل أن تذكر الآنسة 
سينسبري سيل كل شخص تعرفه. سألته من تكون السيدة تشابمان 
هذه؟ هل يعرف الشرطة أي شيء عمّن عساه قتلها؟ 


هز بوارو رأسه وقال: ما زال لعزا يا سيد تي . 


ثم سألها إن كانت هي التي نصحت الآنسة سينسبري سيل 
پالعلاج عند السیل مورلی ام لاء فأجابته السيدة أدمز سلا؛ فهی 
نفسها كانت تذهب إلى طبیب فرنسي في شارع هارلي» ولو أن 
مابيل سألتها عن طبیب آسنان تذهب إليه لکانت قد أرسلتها إلى 
ذلك الطبيب. 


رأى بوارو أنه من الممكن أن تكون السيدة تشابمان هذه هى 
التی أوصت الآنسة سینسبری سيل بالذهاب إلى عيادة السید مورلي : 
ووافقته السدة أدمز بان ذلك قد يكون صححيحاً. فالت : الم يعر فقو | 
ذلك من عيادة الطبيب؟ 


لكن بوارو كان قد سال الانسة نيفيل ذلك السؤال من قبل 
ولم تعرف الانسة نيفيل أو تتذكر. لقد تذكرت السيدة تشابمان لكنها 
لم تذكر أنها ذكرت اسم الآنسة سينسبري سيل أمامهاء فهذا الاسم 
غريب بعض الشیء ولو كانت السيدة تشابمان ذكرته أمامها لكانت 


فل تذكرته. 


۳۳۱ 


واصل بوارو آسئلته : لقد عرفت السيدة آدمز الانسة سينسبري 
سيل أول مرة : فى الهند. أليس كذلك؟ 


وافمته السيدة آدمز. 


هل كانت السيدة آدمز تعرف إن كانت الانسة سینسبری سيل 
قد التقت بالسيد آلیستیر بلانت أو زوجته في أي وقت وهي هناك 
بالهند؟ 

- آه» لا أظن ذلك يا سيد بوارو. هل تقصد رجل البنوك 
الكبير؟ كأنا هناك قبل بضع سنوات مع بدك فايسروي؛ لکنی وائقة 
أن مابيل كانت ستتحدث عنهما أو تذكرهما لو أنها التقت بهما. 


ثم أضافت السيدة آدمز وهی تبتسم ابتسامة باهتة: إن المرء يذكر 
دوماً الناس المهمين. إننا نشعر بمثل هذا النتقص إزاء المشاهیر. 

- ألم تذكر بلانت وزوجته أبدا؟ السيدة بلانت على و جه 
الیخصوص ؟ ظ 

- أبدا. 


- لو كانت صديقة مقربة من السيدة بلانت لکنت عرفت ذلك » 
لیس كذلك؟ 


- آم بلی ؛ لا أظن أنها كانت تعر فی واحدة كتلك. إن 
صديقات مابيل جميعهن عادیات جدا... مثلنا. 


Y۲ 


واصلت السيدة آدمز الحديث عن مابيل سینسبری سيل كواحدة 
تتحدث عن صديقة لها ماتت حدیثا. ذکرت جمیع حسنات مابیل 
ولطفها وعملها الجاد والمخلص من أجل المشروعات الخيرية 
وحماستها وجدیتها. 


أصغى بوارو إليها. لقد كانت مابیل سینسبری سيل -کما 
قال جاب- إنسانة حقيقية. لقد عاشت في كلكتا وكانت تدرس فن 
الخطابة وتعمل بين السكان الهنود» وكانت امرأة محترمة حسنة النية. 
وربما كانت ثرثارة قليلا وغبية بعض الشيء لكنها أيضاً امرأة ذات 
فلب من ذهب. 

أكملت السيدة آدمز تقول: كانت جدية كثيرا فى كل شىء 
يا سيد بواروء وكانت ترى الناس غير مبالين ويصعب إيقاظهم 
من غفلتهم. كان صعبا جدا الحصول منهم على تبرعات» وكانت 
الأمور تزداد سوءاً عاماً بعد عام: مع ارتفاع ضريبة الدخل وتكاليف 
المعيشة وكل شیء. قالت لي ذات مرة: "عندما يعرف المرء ما يمكن 
للمال أن يفعله والانجازات العظيمة التي يمكن تحقيقها به... فإنني 
-يا أليس- أشعر آحیانا أنني مستعدة لأن أرتكب جريمة للحصول 
عليه". آلا يوضح هذا مبلغ حماستها يا سيد بوارو؟ 

قال بوارو متأملا: هل قالت ذلك حقا؟ 


سألها سژالا عارضاً متى قالت الآنسة سينسبري سيل تلك 
العبارة بالتحد‌ید » وعرف أن ذلك كان قبل ثلاثة أشهر تقريبا. 


غادر المنزل وسار وهو مستغرق فى التفكير. 


۳۳۳ 


كان يفكر في شخصية مابيل سيتسبرى) سيل : أمرأة لطيفة... 
ام أة جادة ولطيفة... امرأة محترمة ميحتشمد. لقد آشار السيد بارنز 
إلى أن القاتل المحتمل قد يكون بين هذا النوع من الناس. 

كانت قد عادت من الهند على نفس السفينة التي عاد بها السيد 

كانت قد اقتربت من أليستير بلانت وزعمت أنها تعرفه وزعمت 
أنها صديقة حميمة لزوجته. كانت قد زارت مجمعات الملك ليوبولد 
مرتين حيث وُجدت بعد ذلك جثة امرأة تلبس ملابسها وبجانبها 
حقيبتها التى تدل على هويتها بشكل يفي بالغرض. 

كان ذلك مبالغة في الإيفاء بالغرض! ! 

كانت قد خرجت من فندق غلینغوری كورت فجأة بعد مقابلة 
مع الشرطة. 

هل النظرية التي یعتقد هيركيول بوارو بانها صحيحة تنسجم 
مع کل هذه الحقائی وتفسرها؟ 
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شغلت هذه التأملات دهن هيركيول بوارو في طریق خودته 
إلى البيت حتى وصل إلى حديقة ريجنت. قرر أن يجتاز جزءا من 


Yê 


المحديقة قبل أن يستقل سيارة أجرة. وکال یعرف من خلال خر ده 
الطويلة وبشكل صحيح اللحظة التي يبدأ بها حذاژه الجلدي الضغط 


كان یوما صيفيا رائعاً: وراقب بوارو مربيات الأطفال و معهنى 
الصغار يلهون ویلعبون » وسحت الكللاب وركضت» وراح الأولاد 


الصغار یلقوت بقوارب من ورق في الماء. وتحت کل شجرة تقريبا 
جلس اثنان قريبين بعضهما من بعض. 


همس بوارو وقد آثر فيه المنظر: آه! شباب شباب! 


لاحظ أن مربیات الاطفال لم يكن الوحیدات اللاتی كان 
الشباب يخطيون ودّهن تحت أشجار حديقة ريجدت» فهناك فتاة 
كان مظهرها يدل على الأناقة والغنى تحت شجرة الزيزفون تلك 
ومعها شاب يقرب رأسه من رأسها ويتوسل إليها. وفجأة أدرك -وهو 
ما زال يراقبهما- أن فيهما شيئاً مألوفا.- 

إذن فقد جاءت جين أوليفيرا إلى حديقة ريجنت لتفابل صديقها 
الامریکی الشاب الثائر؟ ظهر الحزن والعبوس على وجهه. وبعد 
تردد قصیر عبر إليهما العشب وفال وهو یرفع قبعته مزهوا: صباح 
الخير يا آنسة. 2 , 

آحس أن جين أوليفيرا لم تكن مستاءة كثيرا من رژیته؛ لكن 
هوارد رایکز بدا منز عجا کت | من هذه المقاطعة. هدر قائلاً: آم 


هذا أنت ثائبة؟! 


۲ ۲ ۵ 


فالت جين : مرحباً يا سيد بوارو. أنت تظهر دائما على نحو 
غير متوقع › أليس كذلك؟ 

قال رايكز وهو ينظر إلى بوارو بفتور: كعفريت اللعية. 

سألها بوارو باهتمام: هل تطفلت علیکما؟ 

ردت عليه جين آولیفیرا بأطف : أبدا. 

لم يقل هوارد رايكز شيئا. 

قال بوارو: إنه مكان جمیل هذا الذي تجلسان فيه. 

قالت جين : اسکت يا هو ارد ؛ لا بد أن تتعلم السلوك. 

سألها رايكز متأففاً: وما فائدة السلوك؟ 

- سوف تعرف أنه يساعدك. لا أعرف -أنا شخصياً- قواعد 
السلوك لكن هذا لا يهم كثيراً؛ فأنا غنية أولاًء ولا بأس بشکلی. 
وعندي أصدقاء ذوو نفوذ. ولذا أستطيع النجاح فى الحياة دون حاجة 
هذا السلوك. 


قال رایکز: لست في مزاج يسمح لي بالحدیث يأ جين › آرید 
أن أرحل. 


نهض وأومأ لبوارو برأسه بطريقة جافة ثم ذهب. 


حدقت جين أوليفيرا وراءه ويدها على ذقنها. وقال بوارو وهو 


۳ 


يتنهد: للاسف. إن المثل صحيح... "في أوقات الغزل يكون أكبر 
عدد ممكن هو اثنان"؛ أليس كذلك؟ الثلاثة رقم يفسد الأمر. 


- الغزل؟ يا لها من كلمة! 

- نعمء إنها الكلمة الصحيحة» أليس كذلك؟ بالتسبة لشاب 
يصغي باهتمام لفتاة قبل أن ب يطلب يدها للزواج. ألا يسمونهما عاشقين 
متغازلين؟ 

ردت عليه جين بحدة: نعم) إنني مجرد واحدة من هذا الجمع 
كما آظن... 

وفجأة التفقت إلى بو ارو وقالت : آرید أن أعتذر لك ؛ فلقد 
أخطأات بالأمس. اعتقدت أنك تطفلت وجئت إلى إيكسهام کی 
تتجسس على هرارد» لكن العم أليستير أخبرني فيما بعد بأنه هو 
الذي طلب منك المجيء لأنه آراد منك كشف هذا الأمر المتعلق 
بالمرأة المفقودة... سيتسبري سيل. أليس هذا صحیحا؟ 


- بالتأكيد. 


- لذلك فأنا آسفة لما بدر مني تجاهك تلك اللیلت لكن الامر 


نحن الا تنین. 


- حتى لو كان ذلك صحيحاً يا آنسة» فإنني شاهد ممتاز على 
حقيقة أن السيد رايكز قد أنقذ بشجاعة حياة عمك عندما وثب على 

- إنك تقول الأشياء بطريقة غريبة يا سيد بوارو. لا أعرف إن 

قال بوارو بوقار: أنا -فى هذه اللحظة- جاد جدا يا آنسة 
أوليقيرا. 

قالت جين وفي صوتها نبرة انكسار ضعيقة: لماذا تنظر إلى 
هكذا؟ وکأن... وکأنك تأسف على حالی؟ 
- ريما يا آنسة لأننی آسف على آشیاء یتوجب على أن آفعلها 
قريباً جدا. ۱ 

- حسناً. إذن... لا تفعلها! 

- للاسف پا انست على أن آفعلها. 

حدقت إليه بعض الوقت ثم قالت: هل وجدت تلك المرأة؟ 

- آهي میتة؟ 

- لم أقل هذا. 

- إذن فهی على قيد الحیاة؟ 


- ولم أقل هذا أيضا. 


واحدا من الاثنينء أليس كذلك؟ 


- الواقم أن الأمر ليس بهذه البساطة. 
- أعتقد أنك تحب تعقيد الأمور فقط ! 
اعترف هي ركيول بوارو: لقد قيل ذلك عنى من قبل ! 


ارتعدت جين . قالت : أليس هلا غريبا؟ إنه یوم دافی جميل ) 
ومع ذلك أشعر فجأة باليرد. 


- ريما من الأفضل أن تسيري يا أنسة. 

نهضت جين واقفة. ظلت مترددة بعض الوقت › ثم قالت فجأة: 
هوارد يريد أن پتزوجنی فورا... دون ابلاغ أحد بالأمر. إنه يقول... 
إنه يقول إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها أن أتزوج» 

سكتت ثم أمسكت بذراع بوارو بقوة وقالت: ماذا أفعل يا سيد 
بوارو بخصوص هذا الأمر؟ 

- لماذا تطلبين نصیحتی؟ يوجد من هم أقرب إليك مني ! 
العم أليستير؟ سيكون حذراً ومضجرا. سيقول لي بأن في الوقت 
متسعاً وأن علينا أن نتأكد منه تماماء وسيقول بأن هذا الشاب غريب 
الأطوار وأنه لا داعى للتهور... 


۳۳۹ 


- وأصدقائك؟ 

- ليس لدي أصدقاء. فقط بعض البنات الغبيات أخرج معهن 
ونتادل كلاماً فارغاً! هوارد هو الشخص الحقيقى الذي التقيت به. 

- ومع ذلك... لماذا تسألیتی أنا يا آنسة أوليقيرا؟ 

قالت جين : لأن فى وجهك نظرات غريبة. وكأنك تأسف على 
شيء... وكأنك تعرف أن شیثاً سوف... سوف يأتي... 

سكتت. ثم سألته: حسنا؟ ماذا تقول؟ 

$F‏ يت 

عندما وصل بوارو إلى البيت قال له جورج: رئيس المفتشين 
جاب موجود هنا يا سيدي. 
فعلتها؟ ما الذى يجعلك تفكر بهذه الأمور؟ 

- ماذا يعنى كل هذا...؟ أرجو المعذرة» هل أدعو لك بفنجان 
من القهوة؟ 

- نعم» فنجان من القهوة سيكون جيداً لى. 

بعد دقائق قليلة كان جاب يرتشف فنجان القهوة ويقول: أنت 
دائما على حق يا بوارو! 


۳۳۰ 


- لا ی لا يا صدیقی. 


- كانت لدینا قضية انتحار جمیلت. ولکن هیرکیول بوارو 
يقول بأنها جريمة فتل. يريدها أن تكون جريمة قتل... فکانت جريمة 


فتل ! 
- آه! فأنت توافقنی الرأي أخيرا؟ 


- لا أحد یمکن أن يصفنى بالعنید. إنني لا آکابر عند وجود 
أدلةق ولكن المشكلة كانت عدم وجود أي دلیل. 


- ولكن يوجد دليل الأنء أليس كذلك؟ 


- بلی » وقد جئتك الآن معتذرا ومعترفا بخطتی» ولأزف لك 
التبأ الجدید. 


- كلي لهفة لسماعه يا صديقي. 


- حسنا. إن المسدس الذي حاول فرانك کارتر قتل بلانت به 
یوم السبت ممائل تماماً للمسدس الذي قتل به مورلي! 


حدق بوارو ذاهلا: لکن هذا غریب! 
- نعم » هذا يجعل المشکلات تتکالب على الأستاذ فرانك. 
- هلا ليس دللا قاطعا. 


- كلاء لكنه كاف لجعلنا نعيد النظر في الحكم الذي اعتبر 
أيضا! 


۳۳۱ 


بالتأکید أ 
مورلي قد قتل ولم ينتحر» ثم عندما جئتك وقلت لك إننا نميل إلى 
الأخذ برأيك الآن أخذت تهمهم وتتردد وكأنك غير مقتنم. 

- هل تعتقد حقاً أن فرانك كارتر هو الذي قتل مورلي؟ 

- إنه مطابق للواقع. كان كارتر يحقد على مورلي وهو ما كنا 
تعرفه متك البداية. جاء إلى العبادة ذلك الصباح › ورعم بعذهأ أنه 
ذهب هناك لیخبر صدیقته بأنه حصل على وظيفة» لکننا اکتشفنا الآن 
بأنه لم يكن قد حصل على الوظيفة وقتها. إنه لم يحصل علیها الا في 
وقت متأخر ذلك اليوم. إنه يعترف بهذا الآن. إذن لدينا الكذبة رقم 
واحد. لا يستطيع تبرير مكان وجوده في الساعة الثانية عشرة وخمس 
وعشرين دقيقة وما بعدها. قال بأنه كان يسير في شارع ماریلبون 
لكن الشيء الوحيد الذي يستطيع إثباته هو أنه كان يشرب في إحدى 
الحانات في الواحدة و خمس دقائق» ويقول عامل البار بأنه كان في 
حالة غير طبيعية... يده ترتجف ووجهه شاحب! 


تنهد هيركيول بوارو وهز رأسه وهو يقول: هذا لا پتوافق مع 
آفکاری. 


وما هی آفکارك هذه؟ 
- إن ما تقوله لي یشوش أفكاري كثيراً؛ لانك إن كنت على 


حق في أقوالك... 


۳۳ 


فتح الباب بهدوء ودخل جورج وهو يهمس قائلا: أرجو 
المعذرة یا سيدي » ولکن... 


ودخلت الغر فة هائجة وهی تبکی: آه؛ سید بوأرو... 


أسرع جاب يقول: "آنا داهب » تم عادر ار فة دسر عه. 


نظرت إليه غلاديس نيفيل نظرات حقد وكراهية: هذا هو... 
ذلك المفتش المرعب من سكوتلانديارد. إنه هو الذى لفق القضية 


- لكن هذا صحيح. في البداية زعموا أنه حاول قتل السيد 
بلانت» ولم يقتنعوا بهذا فقط بل اتهموه بقتل السيد مورلی 
المسكين. 


تنحنح هي ركيول بوارو وقال: كنت هناك في إيكسهام عتا ما 
أطلقت الرصاصة على السيد بلانت. 


ردت غلاديس مرتبكة: ولكن حتى لو كان فرانك هو الذي 
فعل... فعل شيئاً غبيأ كهذا. إنه واحد من تلك الجماعات المتعصبة 
التي يمشي آفر ادها وهم يحملون الرایات ويؤدون تلك التحية 
السخيفة» وهذه الجماعات تعبی؛ مشاعر هؤلاء الشباب المساکین... 
يكونون شباباً مسالمین في العادة مثل فرانك» ولکنهم يعبئوتهم إلى 
أن يعتقدوا أنهم یفعلون شيئا رائعأ ووطنً 


۳۳۳ 


- آه» لا. إن فرانك يقسم بأنه لم يفعل أي شيء وأنه لم ير 
المسدس من قبل. لم أتكلم معه بالطیع؛ فهم لم يسمحوا لي 
ولكن لديه محامياً وقد أخبرني المحامي بما قاله فرانك. إنه يقول 
بأن القضية كلها ملفقة. 


- وهل يرى المحامي أن على موكله أن يبحث عن قصة أكثر 
إقناعاً من هذه؟ 


- المحامون يصعب التعامل معهم؛ فهم لا يقولون أي شيء 
صراحة. لكن ما يقلقني هو تهمة القتل. أم! أنا واثقة يا سيد بوارو 
أن فرانك لا يمكن أن يكون قاتل السيد مورلی أقصد أنه لا يوجد 


على الوظيفة بعد؟ 


- الحق يا سيد بوارو أنني لا أرى أي فرق في ذلك. سواء 
حصل على الوظيفة في الصباح أو في المساء فهذا لا يهم. 

- لكنه قال انه -جاء ليخبرك عن حظه السعيد» ویبدو الآن أن 
الحظ لم يكن قد حالفه بعد. ادن لماذا جاء؟ 

- كان المسكين يائساً ومنزعجاء والحقيقة أننى أعتقد بأنه 


كان ثملاً قليلاً. إن فرانك المسكين يتأثر بالشراب سريعاء والشراب 
يجعله قلقا... وهكذا آحس برغيته فى إحداث شجار» فجاء إلى 


۳۳ 


العيادة ليتعارك مع السيد مورلي. إن فرانك شاب حساس جداء وقد 
تضايق كثيراً عندما أحس أن السيد مورلى كان يكرهه وأنه كان يسمه 
آفکاری على حد تعبيره. 

- ولذلك فقد قرر إحداث فضيحة أثناء ساعات العمل؟ 

- نعمء أظن أن هذه هي فكرته. إن عمله هذا بالطبع خاطئ 
جدأ. 

نظر بو ارو إلى المتأة الشقراء الباكية آمامه متأ ماك نم فال ٠:‏ 
هل كنت تعرفین أن فرانك کارتر یمتلك مسدسا... أو زوجا من 
المسد‌سات؟ 

- لايا سید بوارو. آقسم آننی لم أكن أعرف» ولا أظن أن هذا 
صحيح أيقاً. 
الجانب الوحيد الذي أنحاز له هو جانب الحقيقة. 


چڊ له چ 


بعد أن تخلص بوارو من الفتاة اتصل بسكوتلانديارد. لم يكن 
جاب قد عاد بعد لكن التحري الرقيب بيروس كان متعاوناً وأعطاه 
المعلومات المطلوبة. آخبره بأن الشرطة لم یجدوا -بعد- أي دليل 
يثبت حيازة فرانك کارتر للمسدس قبل الحادث الذي وقع في 
إيكسهام. 


۳۳۵ 


أنهى بوارو المكالمة متأملاً. هذه النقطة في صالح كارتر» لكنها 
النقطة الوحيدة حتى الآن. 

وكان قد علم من بيروس أيضاً بعض التفصيلات المتعلقة 
أقوال رانك كارتر بخصوص عمله بستانيأء وقد أصر على روايته 
حول عمله فى المخابرات السرية؛ كما قال إنه أحذ مالا مقدما إضافة 
إلى بعضص شهادات الخيرة حول کفاءته في العمل كبستاني » وأخير 
بأن يقدم طلب العمل إلى السید مالك آلیستر رئيس البستانیین. وکانت 
التعلیمات التى أعطيت له هي الإصغاء إلى الا حادیث التي تدور بين 
البستانيين الآخرين ليكشف إن كانت لهم ميول شيوعية أم لاء كما 
طلب منه أن يتظاهر بأنه يميل قليلاً للشيوعية أيضاً. 

وقد قابلته امرأة قالت له إنها تعرف بالاسم « ك ه 2407 وهي 
التي أعطته التعليمات المتعلقة بمهمته» وقد قابلته في غرفة ذات ضوء 
حافت ولا يظن أنه سيعرفها لو رآها مرة أخرى. كانت امرأة ذات شعر 
أحمر وتضع كثيراً من مساحيق التجميل على وجهها. 

تأوه بوارو. ها هی لمسات الجاسوسية والعالم السري تعود 
إلى الظهور وأحس بوارو بالحاجة لاستشارة السید بارتز حول هذا 
لموضوع؛ فکما آخبره السید بارنز من قبل: إن مثل هذه الأشياء 
تحدت فعلا. 

وقد ساهمت آخر رسالة جاءته في زيادة حيرته واضطرابه. 
مغلف رخيص عليه كتابة رديئة باليد وعليه طابع بريد ومختوم من 
هي رتفورد شایر. 


فتحه بوارو وقراً: 


۳۳1 


'سيدي العزیز» 
أرجو أن تعذرني على إزعاجك؛ لكني متضايقة جدا 
ولا أعرف ماذا أفعل» ولا أريد التورط مع الشرطة بأي 
شكل من الأشكال. أعرف أنه ربما كان على أن أقول 
شيئاً كنت أعرفه قبل هذا الوقت» ولكن بما أنهم قالوا 
إن سیدی قد انتحر فقد ظئنت أن الأمر كان کذلك: 
كما أننى لم أرد توريط صديق الآنسة نیفیل ولم أفكر 
لحظة واحدة بانه قد فعلهاء لكنى الآن أرى أنه قد 
ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق الرصاص على رجل 
محترم في الریف وبالتالي كان يتوجب علي أن أقرل 
أنه ليس مستقیما. لكني فكرت أن أكتب إليك كونك 
صدیقاً لسيدتي؛ ولأنك كنت حريصاً في ذلك اليوم 
على سوالي أنا تحديدأ إن كان عندي شىء ارید أن 
أقوله» وتمنيت لو آننی أخبرتك ساعتها. لكني أرجو 
أن لا يؤدي هذا إلى توریطی مع الشرطة لأني لا أحب 
هذاء كما أن والدتی لا تريده هي الأخرى؛ وقد كانت 
دوماً كثيرة الالحاح جداً فى مثل هذه الأمور. 
المخلصة: أغنيس فليتشر" 
تمتم بوارو قائلاً: كنت أعرف دائماً أن الأمر له علاقة برجل 
ما. كل ما في الأمر أنني أخطأت بتحديد الرجل. 
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۳۳۷ 


الفصل الثاأمن 


جرت المقابلة مع آغنیس فلیتشر في هیرتنورد في مقهی مهجور 
إلى حد ماء لأن آغنیس كانت حريصة على أن لا تخبر بوارو بقصتها 


مضت أول ربع ساعة وبوارو يصغي لأغنيس وهي تتحدث 
عن تزمت والدتهاء وكيف أن والدها أيضاً -رغم طبيعة أعماله 
المتنوعة- لم يحدث له احتكاك مع الشرطة. وحدثته أغنيس أنها لو 
تورطت مع الشرطة بأي حال من الأحوال فإن أباها وأمها سيموتان 
قهرا لأن رأسيهما -كما تقول- ظلا مرفوعين عالياً ولم تقع بينهما 
وبين الشرطة أي مشكلة. 


وبعد هذا الحدث الطويل وتكراره عدة مرات اقتربت أغنيس 
من موضوع المقابلة. قالت: لم أحب أن أقول أي شيء للآنسة مورلي 
يا سيدي لأنها ستوبخنی وتسألنى لماذا لم أقل هذا من قبل» وقد 
تبادلت الرأي في هذا الأمر مع الطاهية ولم نر أنه يخصنا لأننا قرأنا 
فى الصحف كيف أن السيد مورلي قد أخطأ في الحقنة التي أعطاها 
للمريض وأنه انتحر وكان المسدس بيده. لذلك بدا الأمر واضحا 
تماما يا سيدي: أليس كذلك؟ 


۳۳۹ 


كان بوارو يأمل أن تقترب من المكاشفة الموعودة قليلاً عن 
طريق تشجيعها ولكن ليس بسؤال مباشر منه» سألها: متى بدأت 
تشعرين شعوراً مختلفا؟ 

- عندما قرأت ذلك الخبر عن فرانك كارتر في الصعحيفة. عندما 
قرأت أنه أطلق الرصاص على ذلك الرجل المحترم حيث كان يعمل 
بستانياً عنده» وفكرت في أنه ربما كان فيه مس من جنون؛ لأنى أعرف 
أن ناسا مثله يعتقدون أنهم مضطهدون من قبل آعدائهم ولذلك فان 
من الخطر إبقاءهم في بيوتهم ويجب إرسالهم إلى المصحات العقلية. 
وقد ریت أن فرانك كارتر قد يكون مثلهم؛ لأني أتذكر أنه اعتاد أن 
يكثر الكلام عن السيد مورلي» وكان يقول إن السيد مورلی يعاديه 
ویحاول إيعاده عن الانسة نيفيل. أنا وإيما لا نستطيع إنكار أن السيد 
كارتر كان وسیماً ومحترماًء لکننا -بالطبع- لم نعتقد حقاً أنه فعل 
شيتا للسيد مورلي. لقد ظننًا الأمر غريباً بعض الشيء وحسب. 


قال بوارو صايراً: ما الذي كان غريباً؟ 


- في صباح ذلك البوم يا سيدي» اليوم الذي انتحر فيه السيد 
مورلي. كنت أتساءل إن كان بوسعي أن أتجرأ وأنزل لأحذ البريد ؛ 
فساعي البريد كان قد وصلء لكن آلفريد لم يحضر الرسائل إلينا في 
الطابق الحلوی» وهو يصنع ذلك -في العادة- فقط إذا كانت الرسائل 
للانسة مورلي أو للسيد مورلي» أما إذا كانت الرسائل لإيما أو لى 
أنا فإنه لا يهتم بإحضارها حتى ساعة الغداء. ولذلك خرجت إلى 
استراحة الدرج ونظرت من أعلى. لم تكن الآنسة مورلي تحب أن 
نتزل إلى الصالة أثناء ساعات عمل سيدي في عيادته» ولذا فكرت 


€ 


أن آنتظر ألفريد حتى آراه لدی عودته بعد إدخال المريض على السيد 
مورلي» وفکر ت أننى يمكن أن أناديه عند ټل وأطلب منه إحضار 
البر ید . - 

لهئت آغنیس وأخذت نفسا عميقأ ثم اکملت: عندها رأیته... 
اقصد فرانك کارتر. كان في وسط الدرج» الدرج الذي یصل شقتنا 
بطابق العبادة. و کان رقف هناك بتتظر وینظر آسفل هه ۽ وأحسست 
سل یل , 

- متى كان دلك؟ 

- لا بد أنه كان قريب من الساعة الثانية عشرة والتصف يا سيدي. 
وفكرت: "ها هو فرانك كارتر قد جاء والآنسة نیفیل فى إجازة اليوم: 
وسوف یخیب آمله". وتساءلت إن كان يجب على أن أنزل و آحبره 
عن الآنسة نيفيل» إذ يبدو أن المغفل ألفريد نسي أن يخبره وال لما 
وقف هناك ينتظرها. ويينما كنت مترددق بدا أن السيد كارتر قد 
حرم أمره ونزل الدرج بسر عة وسار في الممر ناتجاه عادة سيدى › 
وفكرت في نفسي بان سيدي لن يعجبه هذا التصرف» وفكرت في 
فأنسانى هذا الحادث الفظيع كل شيء. وبعد ذلك عندما ذهب 
مح سيدي هذا الصیاح. وسألتتی: هل کان عله تا" و فصصت 
عليها ما رأيته. فقالت إنه ریما كان علی أن آخبر المفتش بذلك. لكنى 
قلت لها إنني أريد الانتظار قليلاً ووافقتني» لأننا -كلينا- - لم نرد ایقاع 
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فرانك كارتر فى ورطة إن كان باستطاعتنا ذلك. وعندما جاء التحقيق 
وتبين أن سيدي قد أخطأ في إعطاء الحقنة وأنه ارتاع وقتل نفسه 
بدا ذلك آمرا طبيعياً جداً» ولم تبق -بالطبع- أية حاجة للتحدث عن 
أي شیء. لكني عندما قرأت ذلك الخبر في الصحيفة قبل يومين... 
آه» أذهلني ذلك! وقلت في نفسي: "إن كان كارتر واحدا من هؤلاء 
المجانين الذين يعتقدون أنهم مضطهدون ولذلك يقتلون الناس هنا 
وهناك إذن فريما يكون بالفعل قد قتل سیدی أيضا!". 

كان الخوف والقلق باديين في عينيها وهي تنظر إلئ هيركيول 
بوارو نظرات ر جاء. 


حاول أن یطمئنها قدر الامکان قائلا: تأكدي.-يا آغنیس- آنك 
فعلت الصواب عندما آخبرتنی بهذا الامر. 


- لقد آزاح ذلك عن ضميري عبئاً ثقیلا يا سيدي. كنت دائما 
آنفا- فکرت في مسألة التورط مع الشرطة وفيما ستشو له أمي. نها 
- نعم ٤‏ نعم . 


شعر بوارو أن الجرعة التي تجرعها بخصوص آم أغنيس كانت 


%# اد زد 


۲: 


زار بوارو شرطة سكوتلانديارد وسأل عن جاب؛ وعندما وصل 
إلى غرفة رئيس المفتشین قال: أريد رؤية كارتر. 

نظر إليه جاب نظرة سريعة بطرف عيئه وقال: وما هو هذا 
الدافع المهم لذلك؟ 

رفع جات کتفیه بلامالاه وقال: أ لن أعارض ؛ فلا فائد ة 
من معارضتي. من هو الطفل المدلل عند وزير الداخلية؟ أنت. من 
على فضائحهم. 

تذكر بوارو القضية التى سماها قضية «أوجين ستيبلز». تمتم 
بهذا. لنقل إنها كانت مرسومة بشكل جيد. 

- ما كان لأحد غيرك أبداً أن يفكر بذلك الشىء! أحياناً -يا 
بوارو- أعتقد أنك لا تملك أي وازع على الإطلاق! 

نجهم وجه بوارو فجأة وقال: هذا ليس صحيحا. 

- حسنا يا بوارو» لم أقصد ذلك. لكنك تبالغ بالاغترار 
بعبقريتك فى بعض الأحيان. لماذا تريد رؤية كارتر؟ لتسأله إن كان 
قد قتل مورلی تا 

ولدهشة جاب» أومأ بوارو برأسه مؤكداً وقال: نعم يأ صديقي› 
هذا هو السبب بالضبط. 
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- وآظن أنك تعتقد بأنه سيخبرك لو كان قتله فعلا؟ 

كان جاب يضحك وهو یتکلم» لکن هيركيول بوارو بقي هادئا 
وفورا. قال: قد يخبرني... نعم. 

نظر إليه جاب بفضول وقال: هل تعلم؟ آنا آعرفك منذ وقت 
طویل» ربما مند عشرین سنه؛ لني ما زلت آعجز عن فهم مراد 
فرانك کارتر؛ فأنت لا تريده مذنبا لسبب أو لاخر. 

هز هیر کیول بوارو رأسه بقوة: لا + لاه أنت مخطی في هذا. 
الامر على العکس من ذلك. 

- ظننت أن ذلك ربما كان يسبب تلك القتات صدیقته الشقراء. 

اتقلب بوارو ساخطا على الفور: لست أنا العاطفي ؛ فهذا عيب 
إنكليزي! في إنكلترا يبكون وينتحبون على الأحبة الصغار والا مهات 
المحتضرات أما تا فمنطقيٌ. إذا كان فرانك كارتر قاتلا فأنا لست 
من العاطفة بحيث أجمعه في رابطة زواج مع فتاة لطيفة. 

- إذن لماذا لا تريد أن تصدق بأنه مذنب. 

- بل آنا أرغب فعلا بان أصدق أنه مذنب! 

- أظن أنك تقصد بأنك أمسكت بشيء يثبت براءته بشكل 


حاسم نوعا ما؟ لماذا -إذن- تخفي الأمر عنا؟ يتبغي أن يكون تعاملك 
معنا نزیهاً يا بوارو. 


0 


- أنا نزيه معك. بعد وقت قصير سأعطيك اسم وعنوان شاهدة 
ا تشدر من وهي شاهدة ابات لك فشهادتها يجب أن تشت 

- |ذن... آه! لقد حیرتنی. لماذا أنت مهتم جدأ بر ژیته. 

قال بوارو: "حتی أرضي نفسی". ولم يزد على ذلك. 
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نظر فرانك کارتر الهزیل الشاحب -وهو یحافظ على قدر 
ضئیل من لبعجيخه- إلى زائره غير المتوقع نظر ات استباء واضحه. 
قال بوقاحة: إذن هذا آنت» آیها الأجنبي الصغیر؟ ماذا ترید؟ 

- آرید رؤيتك والحدیث إليك. 
محامی ؛ هذا من حقوقى» آلیس کذلك؟ لا يمكنك أن تعترض على 
هذاء عندي الحق فى أن یکون محامی حاضرا قبل أن أتفوه بكلمة 
وأسحلة. 

- بالتأكيد؛ یمکنك أن ترسل في طلبه إن شئت» لكني أفضل 
أن لا تفعل. 

- طبعاً أنت تفضل ذلك. هل تعتقد أن بإمكانك أن توقع بي 
لأدلى باعترافات مدمرة؟ 
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- هذا غريب بعض الشىء» أليس كذلك؟ لا شك أن أصدقاءك 
من الشرطة يتنصتون علينا. 
- آنت مخطی ؛ فهذه مقابلة خاصة بيني وبينك. 


ضحك فرانك کارتر. بدا كريهاً ماکرا وهو يقول: دعك من كل 
ذلك! لا تستطیم أن تخدعنی بهذه الحيلة القديمة. 

- هل تتذکر فتاة تدعی أغئيس فلیتشر؟ 

- آظن آنك ستتذكرهاء رغم أنك لم تلحظها کثیرا. إنها خادمة 
الاستقبال في البیت رقم ۵۸ بشارع الملكة شارلوت. 

- خسنا ومادا عنها؟ 

رد عليه هیرکیول بوارو ببطء: في صباح الیوم الذي فتل فيه 
السید مورلي» صدف أن كانت هذه الفتاة تطل من فوق درابزین 
الدرج في الطابق العلوي» وقد رأتك على الدرج... تنتظر وتصغي › 
وسرعان ما رأتك تذهب إلى غرفة السید مورلی. كان ذلك فى الثانية 
عشرة وست وعشرین دقيقة أو قریبا من هذا. 

ارتجف فرانك كارتر بقوة. تصبب العرق من جبيئه › واتتقلت 
عيثأه -وقد بلغ المکر فیهما مداه- من جانب إلى آخر وصاح غاضباً: 


هذا كذب! كذبة لعینة! لقد دفعتم لها... الشرطة دفعوا لها حتى تقول 
إنها رأتني. 


- فى ذلك الو قت > وحسب رواتك » المفروض أنك كنت 
- عم ع هذا صحيح. هذه الفتاة تكذب . لا يمكن أن تكون قد 
رأتني. إنها مؤامرة قذرة. لو كانت صحيحة لماذا لم تقلها من قبل؟ 
رد عليه بوارو بهدوء: لقد ذكرت ذلك فى حينه لصديقتها 
- لا أصدق كلمة واحدة من هذا! إنهما متأمرتان... فتاتان 
ثم بدأ یسب ویلعن فانتظره بوارو حتى فرع ثم تكلم بنفس 
الصوت الهادى الرزين: الغضب والسباب ا ساعداك. هاتان 
الفتاتان ستدليان بأقوالهما وسوف تصدّقان لأنهما تقولان المحقيقة. 
فالفتاة أغنيس فليتشر رأتك فعلاء كنت هناك على الدرج في ذلك 
توقف قلیلا ثم سأله: ماذا حدث عندها؟ 
- قلت لك ان هذا كذب! 
يحب قرانك كارترء بل كان يكرهه كثيراً ويرى أنه شاب مستاسد 
كذاب مخادع» من النوع الذي يمكن للعالم أن پرتاح دون وحو ده. 
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وما كان على بوارو إلا أن يتنحى جانبا ويدع هذا الشاب يصر على 
أكاذيبه ليتخلص العالم من واحد من سكانه البغيضِين... 

قال بوارو: أرى أن تخبرنی بالحقيقة. 

كان يدرك المسألة بوضوح تام. فرانك كارتر كان غبياء لكنه لم 
يكن غبيا لدرجة عدم فهمه أن إصراره على الانکار هو أفضل وآمن 
طريقة ؛ إذ بمجرد أن يعترف بأنه ذهب إلى تلك الغرفة في الساعة 
الثأنية عشرة وست وعشرين دقيقة فإنه يخطو خطوة نحو الخطر 
المهلك؛ لأن أي شىء يقوله بعد ذلك سيُعتبر مجرد كذبة. 


إذن دعه يصر على الانکار» ولو حدث ذلك فسوف ينتهى 


واجب هيركيول بوارو؛ فوفق كل الاحتمالات سيعدم فرانك کارتر 


قال فرانك كارتر مرة آخری: "هذا كذب!"» ثم سكت. 


لم ینهض بوارو أو یلهپ. كان يرغب بذلك... كثيراء ومع 
دلث ظل مکانه. مال إلى الأمام, وقال دشر ۵ أمرة تحمل کل وة 
شخصیته: آنا لا اکذب عليك» انما أطلب منك أن تصدقتی. اذا 
لم تقتل مورلي فإن آملك الوحید هو أن تخبرنی بالحقيقة التامة لما 
حدث ذلك الصباح. 


تردد الوجه الخسیس الغادر وهو ینظر إليه. احجم عن الکلام؛ 
ودارت عیناه من جانب إلى آخر كعيني حیوان خائف مرعوب. کان 
الوضع دققا وحرچا... 


ثم -فجأة- استسلم فرانك كارتر أمام قوة شخصية الرجل 
الذي يواجهه وقال بصوت أجش: حسناء سأخبرك» وليلعنك الله إن 
خذلتني بعدها! نع دخلت غرفته... ارتقيت الدرج وانتظرت حتى 
أتأكد من أنه يجلس وحده في الغرفة. انتظرت هناك عند استراحة 
الدرج فوق عيادة مورلي» ثم خرج رجل ونزل الدرج... وكان رجلا 
بدینا. كنت أكاد أحزم أمري على الذهاب عندما خرج رجل آخر من 
غرفة مورلي ونزل هو أيضاء وعرفت أن علی أن أسرع. ذهبت مباشرة 
ودخلت غرفته دون أن أطرق على الباب» وكنت مستعداً للشجار 
معه بعدما لوث سمعتي وحرض علی فتاتی... تبأ له 

ثم سكت» فقال هیرکیول بوارو بصوت ما زال قویاً مؤثرا: 
نعم» وبعد؟ 

قال کارتر بصوت مرتعش: وكان ممدداأ هناك... ميتاً. هذا 
صحيح» أقسم أنه صحیح! كان ممددا تماما كما وصفوه فى التحقیق. 
ولم أستطع تصديق الأمر في البداية» فانحنیت فوقه» ولكنه كان ميتا 
دون شك. كانت يده متصلبة وباردة» ورأيث فتحة الرصاصة في رأسه 
وحولها دم متجمد... 

حينما كان کارتر يتذكر ذلك كان العرق يتصبب من جبنه 
ومضی يقول: عرفت -وقتها- أنني وقعت في ورطة؛ فسوف يقولون 
إننى قتلته. لم أكن قد لمست شيئا سوى يده ومقبض الباب» وعندما 
خرجت مسحت بصماتي عن مقیض الباب بمنديل كان معي. 
مسحتها من الداخل والخارج» ثم نزلت الدرج متسللاً وبسرعة قدر 
استطاعتي. ولم يكن في الصالة أحد فخرجت يأسرع ما يمكن. لا بد 
أن يقولوا يعد ذلك إنهم شاهدوني بحالة غريبة. 
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سكت )2 نظر إلى بوارو بعیئین خائفتین نم قال : هذه هي 
الحقيقة» أقسم أن هذه هی الحقيقة... كان ميتا قبل أن آدخل عليه. 
يجب أن تصدقنى! 

نهض بوارو وقال بصوت متعب حزین: إنني أصدقك . 

تحرك نحو الباب» فصاح فرانك كارتر: سيشنقونني... 
سیشنقوننی -دون شك- إن عرفوا أنني كنت في الخرفة. 

قال بوارو: بقولك الحقيقة أنقذت نفسك من حبل | لمسّنقة. 

- لا أظن ذلك. سيقولون... 

قاطعه بوارو قائلاً: إن قصتك أكدت ما كنت أعرفه وأعتبره 
الحمقيقةء أد ترك الأمر لي الآن. 

ثم خرج. لم يكن بوارو سعیدا أبدأ. 

¥+ و د 
وصل إلى بيت السيد بارتز في إيلنغ في الساعة السادسة 


و تمس واربعین دفمه ) وتذكر أن السید بارنز بعر ذلك الوقت 
وقتا مناسا: 


كان السید بارنز بعمل في حديقة منزله. قال على سبیل التحية 
والترحیب: إننا نحتاج إلى المطر يا سيد بوارو... نحتاجه كثيرا. 
ثم نظر إلى ضیفه متأملا وقال: آنت لا تبدو بصحة جيدة 


يا سید بوارو؟ 


۲۳۵۰ 


ز ۵ عليه بو ارو : أحيانا لا أحب أشياء يتوجب علي فعلها. 
أومأ السید بارنز برأسه متعاطفا مع موقفه وقال: أعرف. 


نظر هیرکیول بوارو نظرات غامضه حوله حيث مساکب الزهور 
الصغيرة المرتبه > وقال: هله الحديقة ده التخطيطء وکل سبی ۶ 
مرتب ومنظم. حديقة صغيرة لكنها متقنة. 

قال السید بارنز : عندما يكون المکان صغيرا عليك أن تستفید 
منه کله. إنك لا تتحمل الوقوع فى الخطأ فى عملية التخطیط. 

أوماً هیرکیول بوارو موافقاء فأکمل بارنز یقول: علمت أنك 

- فواتك کارتر؟ 

- نعم» الحق أن ذلك فاجاني. 
كذلك؟ 

- بصراحة لم آحسها کدلاک ‏ وذلك يسيب أمبي ريو تيس 
وأليستير بلانت؛ فقد تأكدت أنها واحدة من أعمال التجسس 
والتجسس المضاد. 


قال بوارو بطء: لكتك کنت مخطا. 
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- نعم» لا تذكرني بذلك. المشكلة أن المرء يعتمد في 
استتتاجاته على خبرته الخاصة. لقد شاركت في ذلك النوع من 
الأعمال كثيراً ولذلك فإنني أميل إلى رؤية كل شيء بهذا المنظور. 
دطاقة ) أو يجبرك على أخذ بطاقة ما اليس كذلك؟ 

- بلی ؛ بالطیع. 

- وهذا ما حدث هنا. كلما آراد المر ء التفکیر بسبب خحاص 
شخصی لمقتل مورلى لا یلبث أن تأتيه سريعاً صيحة الساحر: ها... 
خد. ویتم فرض البطاقة عليه» وسرعان ما يُذكر آمبیریوتیس وألیستیر 
بلاانت والأوضاع السياسية غير المستقرة للبلاد. 

ثم رفع كتفيه حيرة وقال: اما أنت -يا سيدي- فقد ضللتنی 

- آهء إثنى آسف يا بوارو» آنا اسف بصدق. 

- كنت في موقع يمكنك فيه أن تعرف» لذلك كانت كلماتك 
ذات أهمية. 

- كنت مؤمئاً بما قلت. هذا هو الاعتذار الوحيد الذي یمکننی 
تقد یمه . 

سكت وننهد » ثم قال: إذن فقد كان الدافع خاصاً محضاً طوال 
الوقت؟ a.‏ 


۱9 


جريمة القتل... رغم أنني كنت محظوظا دون شك في مسألة صغيرة 
تماما. 
سب وما هي؟ 


دلالته فى ذلك الوفت. 


حك السید بارتز أنفه بطرف المجرفة الصغيرة التی يحملها 
وهو یتأمل فعلقت حبة صغیره من تراب على آنفه. ثم سأل بوارو 
بلطف: أراك تتکلم كلاماً ملغزاء آلیس کذلك؟ 


رفع هیرکیول بوارو کتفیه باسی وقال: انني حزین لانك لم 
- آنا؟ 
- نعم. 
- يا عزيزي» لم أكن آعرف شيئاً عن جرم کارتر» كل ما كنت 


أعرفه أنه غادر العيادة قبل مقتل مورلي بوقت طويل. أظن أنهم كشفوا 
الآن أنه لم يغادرها في الساعة التى ادعى أنه غادر فيها. 


- كان كارتر في العيادة في الساعة الثانية عشرة وست وعشرين 
دفقه والواقع أنه شاهد القاتل. 


- إذن فإن کارتر لم... 


- قلت لك بأن کارثر شاهد القاتل! 
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- هل استطاع تمميزه؟ 


هز هي ركيول بوارو رأسه سطء. 


الفصل التاسع 


مسرحی کال یعرفه ؛ وذهب بعد الظهر إلى أوكسفورد. وفي اليوم 
الذي أعقب ذلك إلى الریف» وکان الوقت متأخرا عندما عاد. 


كان قد اتصل هاتفيا قبل مخادرته ليأخذ موعدا مع السید آلیستیر 
بلانت فى مساء ذلك الیوم» وكانت الساعة التاسعة والنصف ليلا 


عندما وصل إلى منزله. كان اليستير بلانت يجلس وحيدا في مكتبته 
عند ما دخل عليه بوارو. 


نظر إلى زائرة نظرات متلهفة وهو یصافحه وقال: حسنا؟ 
أومأ هیرکیول بوارو برأسه ببطء. 


نظر إليه بلاانت بتقذير وهو لا يكاد يصدق إيماءة بوارو نم 
قال: هل وجدتها؟ 


- بعم » نعم. 5 و جدتها: 
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- نعم» إنني متعب. وما أريد قوله لك ليس بالامر المفرح. ‏ 
- هل هي ميتة؟ 
- هذا يعتمد على كيفية نظرك إلى الأمر. 


قطب بلانت جبینه وقال: يا عزيزي» الإنسان إما أن يكون ميتا 
أو حیا. لا بد أن تکون الانسة سينسبري سيل واحدة من هذین. 


- ا ولكن من تکون الآانسة سینسبری سيل حقا؟ 
- هل تريد القول إنه... إنه لا توجد واحدة بهذا الاسم؟ 


- لاء لا. بل كانت توجد واحدة بهذا الاسم» وقد عاشت في 
کلکتا بالهند وكانت تقوم بتدريس فن الإلقاء وتشغل أوقاتها في أعمال 
خيرية. وقد جاءت إلى انکلترا على السفيئة ماهاراناء وهی نفس 
. السفينة التي جاء فيها السيد أمبيريوتيس. ورغم أنهما لم يكونا يركبان 
في نفس الدرجة إلا أنه ساعدها في مسألة ما» مشكلة حدثت حول 
أمتعتهاء ويبدو أنه كان رجلاً لطيفاً من بعض النواحي. وأحياناً - يا 
سيد بلانت- يأتى جزاء اللطف بطريقة غير متوقعة؛ وهذا ما حدث 
مع السيد أمبيريوتيس؛ فلقد صدف أن التقى بالمرأة مرة آخری في 
أحد شوارع لندن» وكان يشعر بالأريحية كما يبدو فدعاها “بحسن 
نية- لتناول الغداء معه في فندق سافوي. 


كانت تلك وليمة رائعة لم تتوقعها المرأة» كما كانت بالنسبة 
لأمبيريوتيس ضربة حظ ساقتها الأقدار دون توقع» لأن لطفه لم يكن 
لغرض معين. لم يكن يعرف أن تلك المرأة العادية. كانت ستهديه 


۲ 0٦ 


ولكن هل كانت حينيت تكره إمحوتب أيضا؟ بالتأكيد لا. كانت 
تحوم حوله سنين عديدة تتذلل إليه وتطريه... وكان یمن بها تماماً. لا 
يمكن أن يكون كل هذا التفاني زائفاً بالتأكيد. 

ولكن إذا كانت مخلصة له هل يمكنها أن تقوم متعمدة بإحداث 
كل هذا الحزن والخسارة له؟ ولكن لنفترض أنها تكرهه أيضاً وأنها 
كانت تكرهه دوماء وأنها كانت تطريه متعمدة لتظهر نقاط ضعفه... 
لفترض أن كرهها تركز على إمحوتب أكثر من غيره» وما الذي 
يسبب السرور لعقل منحرف شرير أكثر من هذا؟ أن تدّعه يرى أولاده 
يموتون واحدا تلو الآخر. 


- ما الأمريا رین ينيسلب؟ إنلك تبدين غريبة. 


كانت كيت تحدق إليها. نهضت ريئيسنب وقالت: أشعر کأننی 
أوشك أن أتقيا. 


كان ذلك صحيحا إلى حد ماء فقد أثارت الصورة التي تخيلتها 
لقد أكلت كثيراً من البلح الأخضرء أو لعله السمك. 


الفظيع الذي نعيش فیه. 
- آم هلا؟ 
كانت لامبالاة كيت واضحة مما دفع رينيسنب إلى أن تحدق 


البها وتقول: کیت ألست حاثفة؟ 


۱۷ 


فكرت كيت قليلاً قبل أن تجيب: نعم» لا أظن أنني خائفة. |ذا 
حل ت أي شی > لا محوتب سو ف می حور ی الأطفال. حوري 
آمین ‏ وسوف یحافظ على میر آنهم. 

- سوف یفعل بحموس ذلك. 

- سیموت یحموس ایضا. 

- كبت» إنك تقولين هذا بهدوء! ألا تهتمین أبدا؟ أعني آلا 
تهتمين بموت والدى ويحموس؟ 

فکرت كيت لحظات ثم هزت كتفيها قائلة: إننا امرأتان معا" 
دعينا نكن صادقتين ؛ لقد نظرت إلى إمحوتب دوماً كطاغية وظالم 
تصرف ببشاعة عندما غضبت جاریته وأقنعته بحرمان آولاده الذين هم 
فانه نکرة... كانت ساتيبى تسيطر علیه» وأخيراً ومنذ وفاتها أعطى 
نفسه السلطة وبدأ يعطى الأوامر. سوف يفضل أولاده دائماً على 
حدئت مزعجة» لکننی يدأت أفكر - مؤخرا- بأنها ربما كانت تحمل 
في طياتها خبرا. 

- كيف تقولين هذا يا كيت بهدوء وبرودء وقد كان زوجك 


لاح على وجه كيت تعبير غامض؛ نظرت إلى رينئيستب نظرة 
فيها شيء من السخرية المزرية وقالت: إنك تشبهين تيتى يا رینیسنب 
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فى بعض الأحيان... حقا يمكن للمرء أن يقسم أنك لست أكبر 
منها. 

تحدثت رينيسنب ببطء: آنت لا تحزنین على سوبك؛ لقد 
لاحظت ذلك. 


- دعك من ذلك يا ریتیسنب. لقد وفيت بكل العهود . وأعرف 
كيف يجب على أرملة حديثة العهد أن تتصرف. 


- نمی وهذا هو كل ما فعلته تجاه موته. إذن فهذا يعني أنك 
لم تكوني تحبين سوبك؟ 
هزت كيت كتفيها وقالت: ولماذا أحيه؟ 


- کیت! لقد كان زوجك» لقد أعطاك أطفالاً! 


رقت ملامح كيت ونظرت إلى الصبیّین الصغیرّین المنهمكين 
في اللعب بالطين» ثم نظرت حيث كانت آنخ تتدحرج وتنشد وتلوح 
بقدميها. قالت: آجل لقد منحنی أطفالى» وأنا شاكرة له لهذا 
السبب. لكن» ماذا كان هو؟ رجلا وسیماً متيجحا يلهث دوماً خلف 
النساء. إنه لم يتسخل زوجه بطريقة شريفة ويحضرها إلى بيتهء زوجة 
متواضعة كان يمكن لها أن تنفعنا جميعاء بل كان يذهب إلى البيوت 
سيئة السمعة ويصرف الكثير من الذهب والنحاس هناك ويشرب 
ویطلب أغلى الراقصات... لقد كان من حسن الحظ أن إمحوتب تركه 
محتاجاً وكان يحاسبه جيداً عن كل الصفقات التي أجراها للمزرعة. 
أي حب واحترام يجب أن أکثه لرجل مثل هذا؟ وما هم الرجال بأي 
حال؟ إنهم ضرورة لإنجاب الأطفال» هذا كل شيء» لكن قوة العرق 
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في النساء. نحن يا رینیسنب اللاتي تورث لأبنائنا كل ما لديناء وأما 
الرجال فدعيهم ينجبون ثم یموتون مبکرا. 

زآد الازدراء والاحتقار في صوات کیت تدریجیا وفد تغير 
وجهها القوى البشع. وفكرت ریتیستب باستیاء: كيت قويةء وإذا 
كانت غبية فإنه غباء يسبب لها الرضا. إنها تكره الرجال وتحتقرهم. 
كان يجب أن أعرف... لقد لاحظت ذات مرة ميزة الكره هذه. نعم 
إن كيت قوية. 

وبلا تفكير وقعت عینا رینیسنب على يدي کیت. كانتا تضغطان 
وتعجنان الطین ؛ وفكرت ریئیسنب: يدانل فویتان » رجوليتان! 

وفکرت رینیستب - وهی تراقبهما تضغطان الطین - في آيبي 
واليدين القویتین اللتین تدفعان رأسه إلى الماء وتبقیان عليه هناك بلا 

ندحرجت الفتاة الصغيرة آنخ إلى نبتة شوكية وأطلقت صرخة 
باكية » قأسرعت کیت إليها ورفعتها وفزبتها إلى صدرها وهي تدندن 
لها وامتلاٌ وجهها بالیحب والعطف. 

وأسرعت حینیت ترکض من الشرفة تنادي: هل حدث شيء؟ 

ثم سکتت وهي تشعر بخيبة الأمل ؛ وتراجع وجهها المتلهف 
اللئيم الحاقد الذي كان یأمل حدوث كارثة. 


ونظرت رينيستب إلى المرأتین: الكره في وجه الأولى والحب 
فى وجه الاخری» وتساءلت: أيهما أكثر فظاعة؟ 


۳۹۰ 


3 
- کیت؟ کیت ؟ ! 


بدت الدهشة على يحموس وقال: عزيزتي رينيسنب... 

- أقول لك إنها خطيرة. 

- کیت الهادئة؟ كانت دائمأ امرأة خانعة وخاضعة وغير 
ذكية. 

قاطعته رينيسئب: إثها ليست خنوعةء وأنا أخاف منها 
با یحموس. أريد منك أن تأخذ حذرك. 


أجابها غيرٌ مصدّق: من کیت؟ لا أستطيع أن آری کیت تنشر 
الموت هنا! لیس لدیها الذکاء العافی لذلك. 

- لا أظن أن العقل هو المطلوب. کل ما یحتاجه الامر هو 
معرفة في السموم؛ وأنت تعلم أن مثل هذه المعرفة تکون بين بعض 
العائلات. إنهم یتناقلونها من الامهات حتی البنات» یحضرون هذه 
السموم بأنفسهم من أعشاب فعالة ؛ نوع من المعارف الشعبية ريما 

تحدث يحموس وهو يفكر: نعم › هذا صحیح. 


- وحينيت أيضا امرأة شريرة. 


۳۹ 


- حینیت؟ نعم لم نحبها أبدا. وفي الحقيقة لولا حماية 
والدى... 

- والدی مخدوع بها. 

- لعل هذا صحيح»؛ إنها تخادعه. 

نظرت إليه رینیسنب لحظة باندهاش. للمرة الأولى تسمع 
یحموس يتفوّه بجملة فيها انتقاد لامحوتب؛ فقد بدا خائفاً من 
والده دائماً من قبل. ولکنها أدركت الآن أن يحموس يتولى القيادة 
تدریجیا. لقد هرم إمحوتب عدة سنوات خلال الأسابيع القليلة 
الماضية ولم يعد قادرا على إعطاء الأوامر أو اتخاذ القرارات» حتى 
نشاطه الجسدي ضعف فصار يُمضى ساعات طويلة محدّقاً أمامه 
وعيناه ذاهلتان تعلوهما الغشاوة وييدو أحيانا كأنه لا يفهم الكلاء 
الذي پو جه إليه. 


- أتظن آنها... 
التى... 
الأفضل لهذه الأمور ألا تقال بل ينبغي أن يُهمس بها. 
- إذن فأنت ت أيضا تظن. .۳ 
قال يحموس بلطف وإلحاح: لا تقولي الآن أي شيء؛ فلدینا 
| ۱ 


۱۹ 


الفصل الثاني والعشرون 
الشهر الثاني من فصل الصرة ۱ 


اليوم السابع عشر 


1 


كان اليوم التالى هو يوم الاحتفال بالقمر الجديد» واضطر 
إمحوتب أن يصعد إلى الضريح لكي يقدم القرابين. رجا يحموس 
والذه أن یذعه يقوم بالأمر في هذه المناسبة لكن إمحوتب كان 
مصتما وقال هامسا فيما بدا الآن محاكاة ضعيفة مضحكة لأسلوبه 
الْقَكد يم: إذالم أهتم بالأمور بنفسي فكيف أتأكد أنها نفذت بدقة؟ هل 
تهربت يوما من واجباتي؟ ألم أنفق عليكم جميعاً وأعلتکم جميعاً؟ 


وتوقف صوئه وهو یقول: جمیعکم؟ الجميع... آه! لقد 

... آبنائی الشجعان» سوبك الوسیم وآيبي الذكي المحبوب 

ذهبا مني ! یحموس وأبنتي رییسنب: بني وابنتي العزیزین» إنكما لا 
تزالاان معي» ولكن حتى متى؟ حتى متى؟ 


فال يبحمو س : لسئوات طويلة عديدة كما نأمل. 
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تحدث يحموس بصوت مر تفع كأنه يتحدث إلى رجل أصم ) 
فهتف أبوه: آه! ماذا؟ 
بل امحوثب وكأنه قل دخل في غيبوبة ) وقال فیحاة الأمر 


تبادل یحموس و رینیسنب النظرات وفالت رینیسنب برقة 
همس إمحوتب بحدیث لم يفهمه یحموس ورینیسنب » ثم 
قال وقد رفع صوته قليلا وعيناه ما تزالان معتمتين وفارغتين: حينيت 
تفهمني وتعرف کم هي كبيرة المسؤوليات الملقاة على عاتقي. نعم, 
كم هي ضخمة! ودائما الجحودء إذن فلا بد من التوبيخ. آظن أن 
ما د ع لا بد من سا لوق . كانت -حيئيت متواضعة 


ثم استقام وقال بتفاخر: هل تفهم يا يحموس؟ يجب أن تحصل 
حينيت على كل ما تريد» يجب أن تطاع أوامرها! 


- لأنني أقول ذلك؛ لأن حيئيت إذا حصلت على ما ثريد فلن 
تحصل مزيد من الوّفيات. 


پعضهما إلى بعض بدهشة وذعر. 


- ما معنى هدا يا يحموس؟ 


۳۹ 


- لا أعلم يا رینیسنب. أحيانا أظن أن والدي لم يعد يدري ما . 
يفعله أو يقوله. 

- لاء لا أعتقد ذلك» ولکنی أظن -يا يحموس - أن حينيت 
تعلم جيدأ ما تقوله وتفعله. لقد قالت لي بالأمس إنها هي التي ستلوح 
'بالسوط ذات يوم في هذا المنزل. 


نظر إليهاء ثم وضع يده على دراعها وقال: لا تغضبيهاء 
إنك تظهرين عواطفك بوضوح يا رینیسنب» وقد سمعت ما الذي 
قاله والدی: إذا حصلت حينيت على ما تريده فلن يكون مزيد من 
الو فیات. 


¥ 


جلست حيئيت فى أحد المخازن تعد کوما من الملاءات. 
كانت ملاءات قديمة» وأمسكت بالعلامة الظاهرة عند زاوية إحداها 
وأغمضت عيئيها و یسا : آشایت.... ملاعات اشایت ؛ ومكتوب 
عليها السنة التى قدمت فيها هناء هی وأنا معاً. كان ذلك منذ زمن 
بعيد» أتعلمين لماذا تستعمل ملاءاتك الآن يا آشايت؟ 

قاطعتها ضحكة فجفلت» وجعلها الصوت تنظر وراءها... 

کان يحموس »؛ وسألها قائلا: ماذا تفعلين يا حینیت؟ 


3 المحتطون بتحاجة إلى مزيد من الملاءات... لقد استعملوا 
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فظيع ! يجب أن تستعمل القديمة هذه» فنوعها جيد ولم تهترئ. إنها 
ملاءات أمك يا يحموس... نعم» ملاءات أمك! 
- من قال إن بإمكانك أن تأخذیها؟ 
ضحكت صليت وقالت : مجحو تب ترك کل شىء بجحت 
تصرفى» ولذا فلست مضطرة لأن أستأذن. إنه يثق بحینیت المسكينة 
العجوز » وهو یعلم آنها بدیر الأمور إدارة صحبحه , لد اهتممت 
بمعظم الأمور في هذا المنزل فترة طويلة. وأظن أنه يجب أن حصل 
- دو كذلك يا حيئيت ٠‏ لد قال والدي إن كل شىء يعتمد 
- هل قال ذلك آخیرا؟ من اللطيف سماع ذلك» ولكن ريما لا 
تعتقد أنت ذلك يا يحموس. 
لست واثقا تماما. 


- أرى أن من الأفضل أن تتفق مع رأي والدك يا يحموس؛ 
فنحن لا نرید ريدأ من المتاعب: أليس كذلك؟ 


- ستکون مزید من الوفیات يا یحموس. آه؛ نعم! 
- ومن سیموت تاليا يا حينيت؟ 


- لماذا تظن أننى يجب أن آعرف ذلك؟ 
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- لأنك تعرفين كثيرا. عرفت فى ذلك اليوم - مثلا - أن آيبي 
سیموت ! آنت د که جدا یا حيئيت » اليس كذلك؟ 

شمخت حينيت بأنفها وقالت: إذن فقد بدأت تدرك ذلك 
الآن؟ إننى لست حينيت الغبية المسكيئة بعد الآنء آنا الشخص 

- ما الذي تعرفينه يا حينيت؟ 

تغير صوت حیئیت الذي كان خافتاً وحادا وهی تقول: أعرف 
يا يحموس. أليس كذلك؟ 

- ورينيسنب؟ 

ضحكت حشت ضحكة سعيدة خبیثه وقالت: لن تكون 

- أتظنين أن رينيسنب هي التي سوف تموت أولاً إذن؟ 

- إننى أنتظرسماع ما ستقولینه. 

1 ريما عنيت فقط أن ريليسئب سوف تتزوج وتذهب بعیدا. 

- ولكن ما الذي عنيته فعلا يا حينيت؟ 
ولعله كذلك, 


ثم ضحكت بشدة وقالت: حسنا يا يحموس» ماذا تقول؟ هل 
سافعل أخيرا ما أريد فى هذا المنزل؟ 

تأملها یحموس لحظة قبل أن یقول: نعم يا حینیت ؛ إنك ذكية 
وسوف تمعلين ما تریدین. 

ثم استدار لیلتقی بحوري الذي جاء من الصالة الرئيسية قائلا: 
الضریح. 

أوماً يحموس قال آنا فادع. 

نم خفض صوته وهو يقول: حوري › أظن أن حيٽيت جت ؛ 
لقد تأثرت بالشياطين بلا شك» وقد بدأب أظن أنها هى المسؤولة 
عن کل ما حدث. 

سكت حوري لحظة قبل أن يقول بصوته الهادئ اللامبالی : إنها 
امراة غريبة» وأظنها امرأة شريرة. 

خفض يحموس صوته أكثر وقال: حوري» أظن أن رینیسنب 
فى خطر. 

- من حيليت؟ 

- تعمء لقد آلمحت الآن إلى أن ريئيسنب ريما تكون التالية. 

ثم سمع صوت إمحوتب يقول باستياء: هل آنتظر طوال اليوم؟ 
ما هذا التصرف؟ لا أحد يهتم بي بعد الآنء لا أحد يعلم ما الذي 
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ومن غرفة المخازن جاءت ضحعه حيئيث اللحادة المعبرة 
المطلوب. 

فال يحموس بهدوء: ا أفهم. نت الشخص 
القوي أنت ووالدی وأناء نحن الثلاثة معا 

ذهب حوري للبحث عن إمحوتب» وتحدث يحموس مع 
حينيت بضع كلمات وهي تهز رأسها موافقة ووجهها يلمع بانتصار 
خبيث» نم انضم يحموس إلى حوري وإمحوتب وهو يعتذر عن 
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مر اليوم بطيئاً على رينيسنب. كانت قلقة تروح وتجيء من 
الشرفة والیها ثم إلى البحپرة نم تعود مرة أخرى إلى المتزل. 


وعاد إمحوتب في منتصف النهار» وبعد أن قدّمت له وجبة 
الطعام حرج إلى الشرفة» وانضمت رینیسنب إليه وجلست وقد 
أمسكت بركبتيها وهي تنظر إلى وجه والدها بين الحين والآخر. 

ما زال يعتريه ذلك التعبير من الذهول والدهشة. تحدث 
إمحوتب قلیلا وتنهد أكثر من مرة بعمق» ونهض في إحدى المرات 
وطلب حينيت» لكن حينيت كانت قد ذهبت في ذلك الوقت بالذات 
لتقدم الملاءات الكتانية إلى المحنطین. 


سألت رینئیسنب والدها عن مكان حورى ویحموس» فقال : 
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حوري خرج إلى حقول الكتان من أجل حسابات تجب مراجعتها 
هناك و لحمو سس في المزرعة » فجمیع لاعاء ملقاه على کاهله, 
واحسرتاه على سوبك وایبی! ولدی الوسيمين! 
بالعمال؟ 

- كامينيى! من هو كاميني؟ ليس لدی ابن بهذا الاسم. 

- كاميني الكاتب» كاميني الذي سيكون زوجي. 

حدق إليها وقال بدهشة: أنت يا رییسنب؟ لكنك سوف 
تتزوجين خای. 

تنهدت ولم تضف شيئاً. بدا من القسوة محاولة إرجاعه إلى 
الحاضن ورغم ذلك فقد نهض بعد لحظات وهتف فجأة: بالطبع 
کامینی ! لقد ذهب يعطى التعليمات للمراقب فى المعصرة و بجی 

مسیی متعدا وهو پهمس لنفسة وقد استعاد سلو که الأولء 
قشعر.ت زینیستب بعص الابتهاج. ريما كانت هذه الغمامة التى 

ونظرت ریئسنب حولهاء وأحست بشيء مشووم یکتتف هذا 
الصمت الذي يلف المنزل والفناء ؛ كان الأطفال عند الجانب البعید 
من البحيرة ولم تكن کیت محهم : وتساءلت رپنیسنب عن مکانها. 


نم خرجت حينيت إلى الشرفة فنظرت حولها. ثم أتت وقد 


۱۷۰ 


اتحرفت بسیرها نحو رینیسنب. كانت قد استعادت سلوكها المتملق 
المتذلل وهی تقول: كنت أنتظر حتی أستطيع أن أجدك وحدله 
يا رينيسنب. 

- لماذا يا حشست؟ 

حعضت حينيت صوتها: لدی رسالة لك من حوري. 

تلهفت رينيسنب وقالت: ماذا يقول؟ 

- الآن؟ 

- لا لكن كونى هناك قبل ساعة من غروب الشمس. هذه 
هى الرسالة؛ وإذا لم يكن هو هناك فإنه يطلب إليك أن تنتظريه حتى 
يأتي... إنه يقول إن الأمر مهم. 

وسكتت حينيت ثم أضافت: كان على أن أنتظر حتى أجدك 
وحدك لاقول لك هذاء إذ لم يكن ينبغي لاحد أن يسمعنا. 

واتصرفت حيئيت متعدة فارتفعت معنويات ريئيسنب قليلا 
وشعرت بالسرور من فكرة الصعود إلى حيث السلام والهدوء 
لكن أدهشها قلیلا أنه عَهِدَ بهذه الرسالة إلى حينيت... ورغم كراهية 
حينيت وخبنها فقد أوصلت إليها الرسالة بأمانة. 

قالت ریتیسنب فى نفسها: ولماذا يجب أن آخاف من حینیت 
فى أى وقت؟ آنا أقوى منها. 


۳۷۱ 


ثم نهضت بفخرء وقد شعرت بالشباب والثقة والحيوية 
الفائقة. 


سا 


بعد أن سلمت حينيت الرسالة إلى ريئيسنب عادت إلى مخزن 
الكتان مرة أخرى» وكانت تضحك سرا مع نفسها. 


انحنت فوق كومة الملاءات المبعثرة وقالت لها بسرور: سوف 
نحتاج إليك مرة أخرى قريبا. أتسمعين يا آشايت؟ آنا السيدة هناء 
و نا أقول لك إن ملاءتك الکتانيه سوف تحتضن جسدا اخر. ومن 
تظنین أن هذا الجسد سیکون؟ أنت لم تستطیعی فعل أي شىء بشأن 
هذا الموضوع. أليس کذلك؟ أنت وشقیق أمك النومارنش حامي 
العدالة؟ آية عدالة یمکن لك تحقيقها في هذا العالم؟ آجیبینی عن 
ذلك. 


بدت حركة من خلف ررم الکتان » واستدار رأس حيئيت 
نصف استداوة. 
و 
عندها آلقیت فوقها ملاعة عريضة من الکتان کتمت فمها وأنفهاء 
ولفت ید لا ترحم القماش حول جسمها عدة مرات وعصبتها كجثة 
حتی توقفت مقاومتها. 


۳۷ 


سيل وشيعها ألفريد إلى الخارج؛ ثم رن الجرس فصعد ألفريد 
مصطحيا معه أمبير يو تيس ووجد الطبيب يغسل يديه وراء الباب 
بطريقة عادیة. وهکذا دخل آمبیریو تيس إلى الغرفه فأجلستّه على 
الکرسی: وآشار إلى ضرسه الذي یژلمه. تحدئت الحدیث المعتاد 
وشرحت له قائلاً بأنه من الافضل تخدیر اللثة. البروکین والأدرينالين 
موجودان» وقد حتّه بكمية كبيرة كافية لأن تقتله . وفوق ذلك كانت 
الحقنة تضمن عدم شعوره بتواضع مواهبك في طب الأسنان! غادر 
أمبيريوتيس دون أي ارتياب» فأخر جت جثة مورلي ورتبت وضعها 
على الأرضء وقد تعيّن عليك الآن أن تجرها قلیلا على السجاد 
لأنك كنت وحدك. مسحت البصمات الموجودة على المسدس 
ووضعته في يده ومسحت مقبض الباب حتى لا تكون بصماتك هي 
آخر البصمات» أما الأدوات التي استخدمتها فقد وضعتها كلها في 
جهاز التعقيم. وأخيرا حرجت من الغرفة ونزلت الدرج وغادرت من 
الباب الخارچی للمبنى فى لحظة مناسبة. وتلك كانت لحظة الخطر 
الوحيدة التي صادفتك. ۱ 


كان يجب أن يمر كل شيء مرور الكرام! شخصان كانا يهددان 
سلامتك... كلاهما مات. ورجل ثالث قتل أيضا وهو مورلي» ولكن 
قتل الطبيب -من وجهه نظرك- لم يكن بالإمكان تجنبه. كل شيء 
يسهل تفسيره. يتم تبرير انتحار مورلي بالقول إنه أخطأ في علاج 
أمبيريوتيس» ثم تشطب الوفیتان على اعتبار آنه حادث من الحوادث 
المؤسفة. 


ولكن لسوء حظك کنب آنا موجودا على مسرح الأحداث. أنا 
الذي ارتبت وأنا الذي عارضت. ولم يجر كل شيء بسهولة كما كنت 


۳۷ 


1 


تأمل» لذلك لا بد من وجود خط دفاع ثان؛ لا بد من وجود كبش فداء 
إن لزم الأمر. كنت قد درست ست -بعنایة- آوضاع من يسكنون ويعملون 
مع مورلي ‏ ووجدت أن هذا الرجل» فرانك کارتر؛ يمكن أن يفيدك. 
ولذلك عملت شريكتك على توظيفه بستانيا بطريقة غامضة» وإذا 
أذاع هذه القصة السخيفة بعد ذلك فلن يصدقه أحد. وفي الوقت 
المتاسب ستظهر تلك الجئة في صندوق الفراء» وسوف يظنون في 
البداية آنها جثة الآنسة سينسبري سيل» ثم سيأخذون بشهادة طبيب 
الاسنان. ضجة کبیرة! قد يبدو كل ذلك تعقيداً لا ضرورة له لكنه 
كان ضروریا. أنت لا تريد أن يبحث الشرطة في إنكلترا عن امرأة 
معقودة تدعى السيدة تشايمان. كلاء ولذلك فلتمت السيدة تشايمان 
هذه ولتکن مابیل سيتسبري سيل هي التي یبحث الشرطة عنها 
طالما أن الشرطة لن يستطيعوا العثور عليها أبداً. كما آنك تستطيع 
-من خلال نفوذك- العمل على إسقاط القضية. 

لقد فعلت ذلك فعلاء ولكن بما أنه كان من الضروري لك 
أن تعرف ما كنت أفعله أناء فقد أرسلت في طلبي وألححت علي 
بان أجد لك تلك المرأة المفقودة» وواصلتٌ باستمرار دس بطاقة ٠‏ 
الساحر المزيفة أمام عيني بغية تضليلي. اتصلت شريكتك بي تحذرني 
بأسلوب مثير. .. تقس الفكرة؛ التجسس . .. لاعتبار العام للقضية .إن 
زوجتك هذه ممثلة ذكية » ولكن حتى تغير صوتها كان الميل الطبيعي 
هو تقليد صوت آخرء وهكذا قامت زوجتك بتقليد نبرة صوت السيدة 
أوليفيراء وأعترف بأن ذلك حيرني كثيراً. 


لم لقني ممك إلى إيكسهام حيث تم تمثيل الدور الأخير . كم 
هو سهل وضع مسدس معباً بين الأشجار فيأ نياتى رجل يقلمها فتنطلق 
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منه رصاصة دون قصد مت ويسقط المسدس تحت قلميه فیرفعه 
وهو ممتلئ رعبا. ما الذي تريده أكثر من ذلك؟ لقد أمسكت به متلبسا 
بالجريمة» وهو لا يملك غير قصة سخيفة لا تصدق » ومسدسه يشبه 
تماما ذلك المسدس الذي قتل به مورلي. وكل ذلك كان فخا صب 
لتنزلق فيه رجل هيركيول بوارو. 

تململ أليستير بلانت على كرسيه. كان وجهه متجهماً وكثيباً: 
وقال: لا تسئ فهمی يا سيد بوارو. ما هو مدى التخمين فى قصتك 
هذه» وما هو مدی المعرفة الحقیقیة؟ ۱ 

- لدي شهادة الزواج من مکتب تسجيل قرب آوکسفورد... 
زواج مارتن آلیستیر بلانت وغیردا غرانت. وفرانك کارتر شاهد 
رجلین يغادرآن عيادة مورلی بعد الثائیة عشرة و خمس وعشرین دقيقة. 
الأول كان رجلا بدینا وهو آمبیریوتیس والثاني هو آنت بالطبع 
وإن لم ينجح فرانك كارتر في تمييزك؛ فقد راك من أعلى فقط. 

- يا لإنصافك إذ تذكر ذلك! 


- دخل العيادة فوجد جئثة مورلی. كانت اليدان باردتين وكانت 
حول الجرح دماء جافه ) ومذا یعنی أن مورلی قد مات منك وفت 
أن يكون مورلي» بل لا بد أنه قاتل مورلي. 


۳۷۵ ظ 


تحرك آلیستیر بلانت حركة'قوية ثم جلس ساكنا. قال: هذا... 
يقضي على كل الامال. 

- نعم. إن هيلين مونترسور الحقيقية (ابنة عمك البعیدة) قد 
مانت فى كندا قبل سنوات. لقد أخفيت الحقيقة واستفدت منها. 


ارتسمت على شفتي أليستير بلانت ابتسامة. كان يتكلم بأسلوب 
طبیعی واستمتاع صيياني: لقد وجدت غيردا متعة فى هذا الأمر. 
أريدك أن تفهم ؛ فأنت رجل ذكي. لقد تزوجتها دون معرفة آهلی » 
فقد كانت -في ذلك الوقت- تعمل ممثلة في أحد المسارح» وكان 
أقاربى متزمتين» وكنت سأدخل في الشركة. اتفقنا على کتمان الخبر. 
وقد استمرت هی في التمثيل › وكانت مابيل سينسبري سيل في الفرقة 
هي أيضاً فعرفت بأمرنا. ثم سافرت مابیل إلى الخارج مع شركة 
سياحية» وتلقت غیردا منها رسالة أو رسالتین من الهند» ثم لم تعد 
تكتب لها الرسائل » فقد تورطت -بعد ذلك- مع رجل هندي. كانت 
مابيل دائما فتاة غبية ساذجة. 


ليتني أستطيع إفهامك ملابسات التقائي مع ربيكا وزواجي بها. 
لقد تفهمت غيردا الأمر. إن أفضل ما يمكن أن أعئر به عن تلك 
الفرصة هو أنها كانت أشبه بمملكة تفتح آمامي فلقد أتيحت لي 
الفرصة لأن أتزوج ملكة وأن أقوم بدور الأميرء أو حتى الملك. كنت 
أنظر إلى زواجي بغيردا على أنه زواج غير متکافی. ولكنني أحببتها 
وسار كل شيء بشكل رائع. نعم» أحببت ربيكا حبا كبيرأ وقد كانت 
امرأة ذات عقلية مالية من الطراز الأول» وكانت عقليتي المالية بنفس 
المنتوى» وهكذا شكلنا -معا- فريق عمل رائعاً... كان ذلك مثيرا 


۳۷۹ 


إلى أبعد حد. كانت رفيقة ممتازة وأظن أننى جعلتها سعيدة» وقد 
شعرت بالحزن الحقيقى عند وفاتها. 


والأمر الغريب هو أنني وغيردا قد بدأنا نستمتع بلقاءاتنا السرية ؛ 
وكانت لنا طرق مبتكرة في التخفي أصبحنا نحبها. كانت ممثلة بحكم 
طبيعتهاء وكان لديها مخزون من عدد من الشخصيات التي تستطيع 
تمثيلها في آن واحد» ولم تكن السيدة تشابمان سوى واحدة منها 
فحسب. وقد شملت الشخصيات الأخرى شخصية أرملة أمريكية 
تعيش في باريس التقيت بها عندما ذهبت في رحلة عمل هنال 
وشخصية امرأة اعتادت على السفر إلى النرويج مع لوحاتها كونها 
رسامت وقد التقيتها عندما ذهبت إلى هناك لصيد الأسماك ثم -بعد 
ذلك- قدمتها إلى الناس على أنها ابنة عمي » هيلين مونترسور. 


كانت اللعبة متعة كبيرة لنا» وقد ساهمت فى إبقاء جذوة الحب 
بيننا متقدة. كان باستطاعتنا الاعلان عن زواجنا بعد وفاة ربيكاء لكننا 
لم نرد ذلك؛ فقد كان من شأن غيردا أن تجد صعوبة في أن تعيش 
حياتي الرسمية» وبالطبع كان يمكن لشيء من الماضي أن ينبعث 
من جديد. لکنی أعتقد أن السبب الحقيقي الذي جعلنا نستمر في 
علاقتنا هذه وفي إخفاء زواجنا عن الناس أننا كنا نستمتع بهذا النمط 
من الحياة. 

سكت بلانت قلیلا ثم قال بصوت اختلفت نبرته وظهرت 
فيه القسوة: ثم جاءت تلك المرأة الغبية اللعينة وافسدت کل شيء. 
عرفتني... بعد كل هذه السنین! وأخبرت آمبیریوتیس. يجب أن تفهم 
أنني كنت ملزما بفعل شيء؛ فالأمر لیس أمري آنا فقط. ليس في الأمر 


YY 


شىء من الأنانية» فإذا ذمرت حیاتی ولحقني العار فان بلدي سيتضرر 
أيضا. لقد عملت أشياء مهمة لانکلترا يا سيد بوارو» لقد ساهمت في 
إبقائها ثابتة مقتدرة ماليا وخالية من الاستبداد والفاشية والشيوعية. (نني 
لا أهتم حقاً للمال بصفته المجردة» ولكنني -فعلاً- أحب النفوذ» 
فهو محور حياتي» ولئن ذهبتٌ فإنك تعرف ما يمكن أن يحدث. 


إن بلدي يحتاجني يا سيد بوارو. وقد أراد شرير خائن مبتز من 
اليونان أن يحطم إنجازات حياتي» فلم يكن بد من فعل شيء. وقد 
أدركت غيردا ذلك أيضاً. شعرنا بالأسف على تلك المرأة» سینسبری 
سيل» ولكن الأسف لم يكن ليجدي؛ فقد كان يجب أن نسكتها. 
لم يكن باستطاعتنا الثقة بأنها ستمسك لسانها. ذهبت غيردا لرؤيتها 
ودعتها لتناول الشاي مع السيدة تشابمان وقدمت لها العنوان» وهکذا 
جاءت مابيل سينسبري سيل إلى الشقة بمجمع الملك ليوبولد دون 
أى اركياس. لم تكن تعرف أي شيءء: وكانت حبوب الميدنال في 
الشاي... إنها لا تؤلم أبدا ؛ ينام المرء أولاً ولا يستيقظ بعدها أبداً. 
ثم قمنا بتشويه الوجه فيما بعد. كان عملا يثير الغثيان لکننا شعرنا 
بأنه ضروری؛ فقد كان يجب أن تذهب السيدة تشابمان إلى الأبد. 
وكنت قد أعطيت «ابنة عمي» هيلين كوخا تعيش فیه» وقررنا أن 
تعلن زواجنا بعد فترة مناسبة» ولكن كان علينا -قبلها- أن نتتخلص 
من آمبیریوتیس. . سار العمل بشكل رائع ؛ لم تداهمه أية شكوك باننی 
لست طبيما حقيقيأ. وقمت باستخدام الحفارة اليدوية بطريقة جيدة› 
إِذ لم أغامر باستخدام الحفارة الكهربائية. وبالطبع لم يكن بمقدوره 
-بعد الحقنة- أن يشعر بما أفعله» وكان هذا هو المطلوب أصلا. 


سأل بوارو: والمسدسان؟ 


۷۸ 


- الواقع أنهما يعودان لسكرتير كان يعمل عندي في أميركاء 
وقد اشتراهما من الخارج» وعندما ترك العمل عندي نسي أن 
يأخذهما. ۱ 


سكت أليستير بلانت قليلاً ثم سأل: هل بقي أي شيء آخر 
تريد محرفته ؟ 

- ماذا عن مورلي؟ 

رد عليه بلانت ببساطة: لقد شعرت بالأسف عليه. 

- نعم فهمت... 


سم سكتا طويلا. وبعذهأ قال بالات : حسنا با سل به ارو ء 
وماذا الآن؟ 


- لقد اعتقلت هيلين مونترسور. 
- والآن دوري » أليس كذلك؟ 
- هذا ما فصد تهب بلی. 


رد عليه بلاتت بهدوء: لکتك لست سعيداً بهذا الخصوص > 
آلیس كذلك؟ 


ب لقد قتلت ثلاثة اشخاص و هدا يسثو جب أن أعد م. لكتك 


سمعت دفاعی. 


وما شو ... بالف ط ؟ 


۳۷۹ 


- أننى أعتقد -من كل قلبي- بان وجودى صروري لاستمرار 
الرفاهية والازدهار فى هذا البلد. 


- آنت توافقني إذن؟ 

- نعم أوافقك. انك تمثل الأشياء التى آعتبرها مهمة؛ 
العلا نية والته ازن والاستقر ار. 

قال آلیستیر بلانت بهدوء: "أشكرك". ثم أضاف: حستا وماذا 
الآن؟ 

سأله بوارو: هل تقترح علی... أن أخرج من القضیة؟ 

- نعم. 

- وزوجتك؟ 


- إننى أملك نفوذا كبيرآء وسنقول بأنه حصل التباس في 
الشخصية. 


- وادا رفد فضت أنا؟ ' 

- إذن فأنا لها. 

ثم أكمل یقول: الامر بيديك الان يا بوارو. الامر یرجم إليك» 
لكنى أريد أن أقول لك -وهدا ليس من باب حب البقاء- إن فى 
هذا العالم حاجة إليّ. هل تعرف لماذا؟ لأنتي صاحب فطرة سليمة 
وحصافة» وليست لدي مصالح شعخضبية . 


YA‘ 


أومأ بوارو برأسه موافقا. كان الغريب أنه يصدق ذلك كله 
ولكنه قال: نعم؛ هذا جانب واحد. أنت الرجل المناسب في المكان 
المناسب... إتك تملك عقلا سليما وحکما حصيفا واتزانا» ولكن 
يوجد جانب آخر؛ لقد مات ثلاثة من البشر. 

- نعمء ولكن فكر فيهم: مابيل سينسبري سيل؟ أنت قلت 
بنفسك إنها امرأة بعقل دجاجة! أمبيريوتيس؟ رجل محتال ومبتز! 


- ومورلی! 


- قلت لك من قبل إنني اسف على مورلي. لکن مع ذلك... 
رغم أنه كان رجلا مهذباً وطبيبا جیدا في عمله إلا أنه يوجد أطباء 
آحرون غيره. 

- نعم» يوجد أطباء غيره. وفرانك كارتر؟ هل كنت ستدعه 
يموت دون ندم؟ 

- أنا لن أبدد أية شفقة علیه ؛ فهو غير صالح إنه شقي نتن. 

- لكنه کائن... بشر. 

- آه حستاء کلتا بشر. 

- نعم» کلنا بشرء هذا ما لم تتذکره. لقد قلت بأن مابیل 
سینسبری سيل كانت امرأة حمقاء غبية وآن آمبیریوئیس شخص شریر 
وأن فرانك کارتر وغد» ومورلی... مورلی كان مجرد طبیب أسنان 
يوجد آخرون سواه. هنا في هذه النقطة أختلف معك يا سيد بلانت ؛ 
لأن حياة هؤلاء الأربعة -بالنسبة لی- هي بنفس أهمية حياتك. 
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- أنت مخطی. 

- کل لست مخطعاً. أنت رجل صاحب أمانة ورأي سدید 
ولقد انحرفت عن الخط المستقيم خطوة واحدة... ولم يؤثر ذلك 
عليك ظاهرياً. لقد واصلت التظاهر -أمام الناس- بنفس الاستقامة 
والامانة: لكنك -فى داخلك- ازددت حيا للسلطة إلى مستوی 
أعماك عن الحقق ولذلك فانك تضحی بحاة أربعة من البشر 

- ألا تدرك يا بوارو نی مهم لسعادة الامة؟ 

- لست معنياً بالأمم يا سيدي. إننى معني بحياة الأفراد 
والأشخاص ممن يمتلكون حقا لا يجيز اغتيال حياتهم. 

ثم نهض من مجلسه فقال أليستير بلانت: إذن فهذا هو 
جوايك. 

قال هيركيول بوارو بصوت متعب: نحم» هدا جوابي... 

ذهب إلى الباب وفتحهء فدخل رجلان من الشرطة. 


ید *٭ 96 


نزل هیرکیول بوارو إلى حيث كانت فتاة تنتظر في الصالة. 


كانت جين آولیفیرا تقف شاحبهة الو جه آمام المدفاة والی 
جانبها كان یقف هو ارد رایکز. قالت: حستا؟ 


رد علیها بوارو بلطف وهدوء: کل شیء قد انتهی. 


TAT 


قال رایکز بصوت أجش: ماذا تقصد؟ ۱ 
- لقد اعتقل السید آلیستیر بلانت بتهمة القتل. 
قال رایکز: كنت آظن أنه سیشتری سکوتك... 
قالت جين: كلاء لم أحسب ذلك أبدا. 


تنهد بوارو وقال: ها هو العالم أمامكما ؛ السماء الجديدة 
والأرض الجديدة. كل ما أطلبه منكم -يا أولادي- أن تتركوا فى 
عالمكم الجديد شیثا من الحرية وشيئاً من الشفقة. 


٭ خخ عند 


YAY 


الفصل العاشر 


سار بوارو إلى بيته في الشوارع المهجورة. 
انضم إليه السيد بارنز بخفة وسأله: حسنا؟ 

ضم هي ركيول بوارو كتفيه ورفع يديه في الهواء. 
قال بارنز: مادا كان موقفه؟ 


ب 


قال بارنز: "هذا صحيح". ثم أضاف بعد وقت قصير: ألا ترى 
ذلك آیضا؟ 


- بلىء أرى ذلك. 

-حستاء إذن... 

قال بوارو: ريما كنا مخطئین في رأينا هذا. 

قال بارنز: لم آفکر في هذا أبداء قد نكون مخطئین فعلا. 


سارا مسافة قصيرة فسأله بارنز بفضول: ما الذي تفکر فيه؟ 


۱۸۹۵ 


قال بوارو: إن الكبرياء من الخطايا الکیری يا صديقي. 

- نعم) يمكنك قول ذلك بالمعل. 

سارا مسافة أبعدء وأخيرا قال بارنز: سآخذ قطار النفق هنا. 

سكت قليلا ثم قال بسرعة: لدي شيء أريد قوله لك. 

- نعم يا صديقي؟ 

- شيء أشعر أنني مدين لك به. لقد ضللتك دون قصد منی 
وأعتى بذلك حقيقة ألبرت تشابمان المدعو «كيو اکس .2441١7‏ 

- نعي مابه؟ 


- آنا آلبر ت تشابمان. هذا هو السب الذي جعلني مهتما 
بالأمر؛ فقد كنت أعرف أنه لم تكن لي زوجة أبدا. 


ثم أسرع ذاهبا وهو يضحك. 


تجمد بوارو مكانه. فتح عينيه ورفع حاجبيه من الدهشة» ثم 
انطلق إلى بيته. 
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إعلان إلى قرائنا الاعزاء 


لقد حصل خطأ غير مقصود في طبعة عام ۲۰۰۲ من رواية (البيت المائل» 
مما أدى إلى سقوط آخر فصلين من عدد كبير من التسخ المطبوعة 
(وهما الفصلان الخامس والعشرون والسادس والعشرون). 
إننا نعتذر عن هذا الخطأ الذی أبقى كثيرا من القراء متشوقين 
إلى معرفة خاتمة الرواية؛ وسئيذل كل ما فى وسعنا 
لضمان عدم تكرره في المستقبل'إن شاء انله. 
ونرجو أن يتكرم القراء الدين حصلوا على هذه السخه الناقصه بر يارة 
موقعنا على الانترنت (1-2[۷21.00۳۳ج. ۷۷۷۷۱۷) لتحمیل التص التاقص 
حيث سيبقى متوفرا لكل من يريد الحصول عليه حتی نهاية عام ۲۰۰۵ م. 
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اعلان إلى قر ائنا الأعزاء 


نظرا لتوسم أعمالنا وإقدامنا على عدد من مشروعات النشر الجديدة 
فاننا نحتاج إلى عدد من المترجمین الأكفاء للعمل معنا في ترجمة 
روایات وکتب من اللغة الإنكليزية إلى اللغة العريية. 
وعلی ذلك فاننا نرحب بمن يأنس في نفسه التمکن من اللغة الإنكليزية 
والتمکن من اللغة العربية ويمتلك الاسلوب الادبي الجمیل ویرغب 
بالعمل بالترجمة معنا (بالقطعة)» وندعوه للاتصال بنا على العنوان التالی: 


editor@al-ajyal.com 


لمتابعة أخبار روايات أغاثا كريستى 


ولمعرفة ما تشر من عناوين حتى الآن 
وما يجري طبعه حاليا وهو في طريقه إليكم 


وتبادل الاو اء والتعلیقات مج قراء أخرين 


ولکل ما یهمکم بشأن هذه الكاتبة وم لفاتها 
تفضلوا بزیارة موقعنا على الشبكة العالمية: ٠‏ 


` www.al-ajyal.com 
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المسدس على الأرض بجوار يده الیمتی ؛ 
وبعد ذلك عثر 


الطبيب. إنه سياق واضح لجريمة قتل ثم 


a‏ پالمو اعید ؟ 


إبزيم حداء یحمل المفتاح للحا ؟ فهل 
مسینجح بوارو في تجمیع الخبوط وحل 





مر بضه و سط 





۳ 
٤ + ۱ ۱ 
# 1 
۱ 
1 
TTT و ل‎ paar LETA AD ررم‎ Tm ارا سه‎ 


عل لعل ETTI TLL (ape‏ سا سيم سد 





رس TTT‏ رسد سس سیم وبح سا سس يسوم رس رسب جرا اجک این الالح سوم لجرو جرم بح app‏ با هه سیر ی سم سس 5 
e 2‏ د = E‏ و E‏ را 99 :2 تیه 2 00 8 
5 ی ۱ د لمك ان نت و 8 


ببس 

۳ 

۳ 

۲ 

= 

"a 

am ۳ ۹‏ ۳ سس 
: ۰ ۰ ۰ 
bnı ua" EIS 5‏ 
2 ب e‏ 2 3 
0 

س 

ا 

1 

ولت 

"au 

-. 

2 

1 

1 

553 


6 ی ی مار ا ا ا رک ی 0 
FILLED‏ سرس دا را لش و ع ص ا ا سي اك TOE‏ ۱ اس با كر 


ISBN 2-1957/-255 /- 1 


97852945756 





توزريسع دار الأفق 
5ش حسین شهمى من عباس العقاد 
تك : ۲۷۲۰۳۳۵ موبایل ۰ ۳۳۱۲۱۰ ۱۲/۱۰ ۰ 


nm 
كك‎ 
a, 






أحد مرضاه میتاً بتأثير 


grrr a r rT 





a HHT a ور‎ a و‎ ۱ ۱ mT 














7 سس 2 
ات 


1:۳ 
01 N : 
ا‎ Err HT E 
1 عقن دای ار‎ 
1 [ 
1 
A n 







ا 


i ۱ 


EF 1 1 
۳ E یم‎ 
1 2 1 

ِ 


1 
و۳ 
ES‏ 
ای 
۷ ۳ 
1 


4 71 

ا r‏ ا 
ال ا 

١‏ ام ساره 





و لاك 


> اس ۱ 


1: 0 


۵۱6, Iwo, 
Buckle My Sho 












الناشر و صا سح 
بالطبعة العربية في 


1 سس 
+ ۰4 


للررحمة والنشر 


FE 


2 E aaliyah 


د 0 


اط 





a 


a 37 0 


AJYAL Publishers 





